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أ- العنوان 
اهل 


gic‏ نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب GL‏ وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطى من الناشر. 

شر كتاب الوعي GUL sl‏ الإنجليزية عام 0+ LY s‏ شرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي. 
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الفصل الأول 


ما الوعي؟ 


المشكلة الصعبة للوعي 


ما الوعى؟ قد يبدو هذا Ius‏ بسيطاء لكنه ليس كذلك؛ فالوعى هو أكثر الأشياء التى 
يمكننا Git.‏ وضوحًاء وأكثرها غموضًا في الوقت نفسه. يبدو أنه يلزمنا إما KREN‏ 
الوعي لدراسته هو نفسه! وهي فكرة غريبة Lely cle Egi‏ أن 5523 Gail‏ من الوعي 
الذي نود دراستّه. ولا عجب أن الفلاسفة والعلماء قد بذلوا جهودًا مضنيةٌ على مدى قرنين 
من الزمان من أجل الوصول إلى مفهوم الوعيء ولا عجب أيضًا أن العلماء رفضوا الفكرة 
برمّتها لفترات طويلةء بل رفضوا أيضًا دراستها؛ النقطة الإيجابية أن «الدراسات الخاصة 
بالوعي» Ss‏ في الازدهار بدءًا من القرن الحادي والعشرين. وصل ale‏ النفس ales‏ 
الأحياء aleg‏ الأعصاب إلى نقطة يمكن عندها مواجّهةٌ بعض الأسئلة المحيّرة على غرار: ما 
الذي يفعله Sheall‏ وهل كان لنا أن نتطوّر من دونه؟ وهل يمكن أن يكون الوعي $1525 
وما الوعي على أي حال؟ 

لا يعني ذلك أن الغموض قد اختفى LLS‏ فالواقع أنه لا يزال متغلغلًا في هذا الأمر 
كما كان (slo‏ الفرق الآن أننا نعرف عن الدماغ ما يكفينا للاستعداد لمواجّهة المشكلة على 
نحو مباشر. كيف يمكن لإطلاق النبضات الكهربية من ملايين الخلايا الدماغية أن يُنتج 
Lely fos‏ ذاتية شخصية؟ 

إذا أردنا Gi Shat‏ تقدّم فيما يتعلّق بفهم مسألة الوعيء فعلينا التعامُل مع هذا الأمر 
بجدية تامة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يدَّعُون أنهم قد وجدوا حلا للغز الوعي؛ فهم 
يقترحون نظرياتٍ Sai gs‏ عظمى ونظرياتٍ ميكانيكية GS‏ ونظرياتٍ روحانية حول 
«قوة الوعي»» وغيرها الكثيرء لكن أغلبهم يتجاهلون الفجوةً العميقة أو Sall‏ السحيقة» 


الوعي 


بين العالمين المادي والعقلي؛ وما دام هؤلاء الأشخاص يتجاهلون تلك المشكلةء فإنهم لن 
يتعاملوا بفاعلية مع الوعي بأي حال من الأحوال. 





شكل :1-١‏ لم ينجح das ial‏ في سد الهوّة السحيقة أو الفجوة الكبيرة بين ما هو داخلي 
وما هو خارجيء أو بين العقل والدماغ؛ أو بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي. 


تلك المسألة Sad‏ إلا تجسيدًا معاصرًا لمسألة العقل-الجسد الشهيرة التي حبرت 
الفلاسفةٌ على مدى أكثر من ale Gall‏ المشكلة أنه فيما يتعلّق بالتجربة الإنسانية العادية, 
sad‏ أن ماك quor‏ هو ا فط ان تام a ASN‏ دوق 2555 iui; dius‏ 
لريطهما معًا. 

من das‏ هناك تجاريّنا الذاتية؛ فيمكنني الآن ملد أن أرى المنازلَ والأشجار 
الموجودة على i‏ بعيدء وأن أسمع بوق السيارات على الطريق الرئيسيء وأن Gad‏ بدفء 
غرفتي وحميميتهاء Gly‏ أتساءلَ إن كان صوت الخدش الذي أسمعه صادرًا من القطة 
ois qii‏ تدخل غرفتي؛ Us‏ تلك الأشياء Soles‏ خاصةء ولديها طابع لا يمكنني نقله 
إلى أي شخص AT‏ قد أتساءل: هل dli yas‏ مع اللون الأخضر هي نفس تجربتي معه؟ 
أو هل 5& نشم للقهوة ثفن الزاكمة التي Sla]‏ لكن لا Sag‏ الجراب عن ذلك Jd‏ تلك 
التجارب غير القابلة للوصف هي ما يطلق عليه الفلاسفة اسم «التجارب الواعية الذاتية» 
3s)‏ كان هناك اختلافٌ oS‏ حول وجودٍ تلك التجارب من الأساس)؛ à AS à‏ ذلك الكوب 


^ 


ما الوعي؟ 


الأحمر الزاهي هي تجربة واعية ذاتيةء وهكذا الحال مع نعومة guals‏ فرو قطتي ورائحة 
القهوة. تبدى تلك التجارب حقيقيةٌ وواضحةٌ ولا سبيل إلى إنكارها؛ إنها Ras‏ العالمَ 
الذي أحيا فيه» بل إنها JS‏ ما أملك. 

ومن Lab‏ أخرىء فإني موقنة JS‏ اليقين Sb‏ هناك Lille‏ ماديا خارجيًا Das‏ 
في حدوث تلك التجارب. قد تراودني الشكوكُ بشأن تكوين هذا العالّم أو بشأن طبيعته 
اكور (cabal caulas‏ وھ cii‏ إن انكرت Brahe y‏ | سكن من Haat‏ 
NT‏ سيجعل cba S‏ ع إن ais Ll‏ 
ills‏ سيجعلك gb Sis‏ آثار الأقدام الموحلة الموجودة على مكتبي — إن أنت St‏ إلى هنا 
— هى للقطة. 

AE‏ أن 3a‏ النوعين من tiia Lunas aas clit!‏ فخ les SEI‏ فاك 
أشياءٌ old hiis Lob‏ حجم وشكلٍ ووزن وصفات أخرى يمكن قياسها والاتفاق 
عليهاء وهناك التجارب الذاتية dis‏ الشعور SL‏ أو إدراك لون تلك التفاحة التى أراها 
أمامي الآن. f‏ 

على Se‏ التاريخ AS‏ كثير من الناس قدرًا من فكرة الثنائية؛ بمعنى أنهم آمنوا 
بوجود galle‏ مختلفين Sled‏ وهذا هو الحال في معظم الثقافات غير الغربية اليو 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الأمر ينطبق على معظم المثقفين الغربيين أيضًا. 
وتكاد الأديان السماوية الكبرى تكون ثنائية ALS‏ فالمسيحيون والمسلمون يؤمنون 
بوجود روح غير مادية وخالدة. والهندوس يؤمنون بمفهوم الآتمان؛ أي الذات الداخلية 
المقدسةء البوذية وحدها هي التي ترفض فكرة الروح أو النفس الداخلية الدائمة. وحتى 
بين الأفراد الذي لا يدينون Gb‏ دين» تسود فكرة الثنائية في الثقافات الغربية؛ فنظريات 
حركة العصر الجديد تتحدث عن قوى العقل والوعي والروح كما لو كانت قوّى Aliis‏ 
بعضها عن بعضء AS.‏ المعالجون بالطب البديل 23b‏ العقل على الجسد كما لو أنهما 
كيانان أحدهما منفصل عن AT‏ تلك الثنائية متغلغلة في لغتناء حتى Gil‏ قد نقول 
E lass‏ عا لتيل sty Ge‏ 

في القرن السابع عشرء ERI‏ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت )١160-١695(‏ 
Lau,‏ أف culis‏ الا A Bill ada caja‏ جاسم LAURI‏ الديكاروية ds pais‏ 
فكرة أن العقل والدماغ GUISE‏ من مواد مختلفة. ووفقًا لديكارت» فإن العقل غير Gols‏ 
وغير Siaa‏ (بمعنى أنه لا Ii ina‏ أو مكانًا)» Loins‏ الجسد — وباقي العالم المادي — 


الوعي 


يتكوّن من مادة مادية ممتدة. المشكلة في هذه النظرية واضحة؛ كيف يتفاعل الجانبان؟ 
اقترح ديكارت أنهما يلتقيان في الغدة الصنويرية الدقيقة في منتصف الدماغء لكن هذا 
بحل جرءًا بسيطًا من المشكلة؛ فالغدة الصخويرية كيان مادي ABLE,‏ الديكارتية Y‏ 
تقدّم تفسيرًا للسبب وراء إمكانية تفاعُلها — وحدها ‏ مع العالم العقلي. 

مشكلة التفاعل هذه تفسد Gi‏ محاولة لوضع نظرية ثنائيةء ومن ASM‏ أن يكون 
ذلك هو السببّ وراء رفض كثير من الفلاسفة والعلماء جميعٌَ أشكال الثنائية رفضًا ÚG‏ 
لصالح فكرة الأحادية. لكن الخيارات المتاحة قليلة وإشكالية في الوقت نفسه؛ فالمثاليون 
— على سبيل المثال — يجعلون العقلَ عنصرًا أساسيًاء لكنْ يتعيّن عليهم Biss‏ أن يفسّروا 
كنف وكاذا gays‏ أن Lol uis Gals Ule lia‏ الأخادروة ا ون ديرف کون RSS‏ 
الثنائيةء ولكنهم يختلفون حول الطبيعة الأساسية plal‏ وكيفية توحيده. يوجد خيار 
ee‏ وهو أكثر المذاهب شهرةً ة بين العلماء اليوم؛ يعتقد الماديون Î‏ ن المادة هي 
«ula‏ حينئذ يجدون أنفسهم بصدل المسألة التي يدور حولها هذا الكتاب؛ كيف 
uias‏ لهم تفسير الوعي؟ كيف Say‏ لدماغ Gals‏ — مكوّن من مواد ils‏ خالصة — 
أن Gian‏ في تجارب واعية ذاتية Sak‏ وصفها؟ 

(alli‏ على تلك المشكلة اسم «المشكلة الصعبة» للوعي؛ وهي عبارة صاغها عام 
٤‏ الفيلسوف الأسترالي ديفيد تشا مرز. أراد تشالمرز التمييرٌ بين هذه AK AL‏ الخطيرة 
الكاسحة وما أسماه «المشكلات السهلة»» ووفقًا لما ذكره» فإن المشكلات السهلة هى تلك 
الى uie dal cus ia lai AS Gy‏ إن لمكن Baars ay aulis. o8‏ 
هذه المشكلات الإدراكَ الحسيء أو ال أو الانتباةء أو الذاكرةء وكيفية تمييز الأشياء أو 
الاستجابة T‏ وكيف يختلف النوم عن اليقظة؛ كل هذه الأمور مشكلات سهلة على 
Se‏ قوله إذا ما قورنت بالمشكلة الصعبة حقا الخاصة بالتجربة نفسها. 

لا dis‏ الجميعٌ مع تشالمرز؛ فالبعض يزعم أن المشكلةٌ الصعبة لا وجو لهاء وأنها 

تعتمد على مفهوم خاطئ عن الوعيء أو على التقليل الكبير من أهمية المشكلات «السهلة». 
تطلق الفيلسوفة الأمريكية باتريشيا تشيرتشلاند على هذا الأمر aul‏ «مشكلة خداعية»» 
قائلةٌ: إذذا 3 puttin ie (ef La 2535 gl pubis‏ انها dio: Cau‏ وتقول: إن 
هذه المشكلة تنبع من الحدس الخاطئ بأننا إذا G pad‏ الإدراك الحسي والذاكرة والانتباه 


a 


US,‏ التفاصيل الأخرى» فسوف يتبقى شيء؛ هو «الوعي نفسه». 





شكل pad :Y- Y‏ ديكارت الاستجابات الانعكاسيةً للألم في ضوء الاستجابات الميكانيكية 
وتدفق «أرواح حيوانية» في أنابيب دقيقة. لكن عند الحديث عن التجارب الواعية» £33 


أنها جزءٌ من ie ele‏ مختلفٍ تمامًا dias‏ بالجسد المادي من خلال الغدة الصنويرية 
الموجودة في منتصف الدماغ. 


تلك اعتراضات مهمة؛ ولذا فإنه علينا قبل أن نستفيض في الحديثء أن Yoh eus‏ 
ماذا يعنى «الوعى نفسه». 
تعريف الوعي 


كيف يكون الحال لى Eas‏ خناهًا؟ اح ذلك السؤال الغريب fral‏ ف تاريخ دراسات 
«uel‏ وقد elo‏ لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين؛ ثم نال الشهرةً على يد الفيلسوف 
الأمريكي توماس ناجيل عام NAVE‏ استخدم ناجيل هذا السؤالَ لتحدّي مذهب الماديةء 


\\ 


الوعي 


ولاكتشاف ما نعنيه بكلمة الوعيء وليرى لماذا يجعل الوعي مشكلة العقل-الجسد معقدةً 
إلى هذا الحد؛ ما نعنيه هنا هو «الذاتية» على do‏ قول ناجيل. إذا كان هناك حال P Chas‏ 
يكون عليه الكائن la]‏ أصبَحَ حفَاشًا — JL‏ يشعر به الخفاش نفسه — إذن فالخفاش 
كائن «els‏ وإذا لم يكن هناك حالٌ معن عندما يكون الكائن LÉA‏ إذن فالخفاش غير 
"is‏ 

Ka ٠‏ على سبيل المثال في كوب أو e]‏ أو قطعة بلاستيكية على مكتبك» اسأل نفسك 
الآن؛ كيف یکین الحال لی كنت SE‏ من الم رجح أنك casia‏ بأنه لا يوجد dd‏ حال على 
الإطلاق؛ لأن الأكواب لا Ny gad‏ الخزف جماد ... وهكذا. على الأرجح لن تواجة مشكلةٌ 
في القول إن الأكواب والأواني Sad‏ واعيةء لكن انتقل إلى الديدان أو الذباب أو البكتيريا 
Vesa HN NS‏ تدرف — أو بالتخرى لك ن أن قفر قدت 
كيف يكون الحال لو كنت ags‏ أرض. مع ذلك» فإنك - مثلما يقول ناجيل — إذا فكَّرْتَ 
أن هناك iaa VL‏ تكون عليه لو كنت Bags‏ فأنت تعتقد أن الدودة GAS‏ واع. 


تعريف الوعي 

ليس هناك تعريف aiia‏ عليه للوعى بشكل cale‏ لكن التعريفات التالية تعطينا فكرةً Le‏ تعنيه 
الكلمة: 

«كيف يكون الحال لو كنت ...؟»: إذا كان هناك حال معيّن تكون عليه لو أنك حيوان (أو 
جهاز کمبیوتر أو طفل dun‏ فذلك الشيء كائن ls els‏ فهو ليس كذلك. 

الذاتية أو الظاهراتية: الوعي يعني تجربة ذاتية أو تجربة ظاهراتية؛ والمقصود: كيف $458 
التجارب الواعية الذاتية: وهى السمات الذاتية التى kids ii‏ للتجرية» مثل حُمْرة 
اللون الأحمرء أو الرائحة التى لا يمكن lads‏ لزيت التربنتين. يزعم بعض الفلاسفة أن تلك 
التجارب لا 3525 لها. 

المشكلة الصعبة: كيف تنشأ Gyles‏ ذاتية من دماغ Gale‏ موضوعيٌ؟ 








doi as‏ لكا dator ca Gar NS‏ اا ا قو قطي | ف 
معظم حياتها في الظلام» وتتدلى LAL,‏ على عقب من الأشجار أو في كهوف رطبةء وتستخدم 


NY 








ما الوعي؟ 


نظام سونار - das‏ من الإبصار — لرؤية العالم؛ فهي GUL‏ أصواتَ صرير حادة متلاجقة 
أثناء طيرانهاء ثم تحلّل الأصداءً التي تعود إلى آذانها الحساسةء وهكذا تعرف طبيعة العالّم 
حولها. , 

كيف سيكون الحال إن SiS‏ تدرك طبيعة العالم Aye‏ هكذا؟ لا فائدة من DAS‏ 
OM AA Anas‏ الخفاش القاطق GEM‏ لن وون Ye Gan LEGS‏ الإطلاق: By‏ 
لقالا Caste LOLS Seoul‏ فسن ف مقوورك gf aiii‏ الكل فلن Rabia‏ 
الإجابة على lia‏ 

أشار ناجيل أننا لن نعرف ذلك dol‏ وخلّص إلى أن المشكلة لا Go‏ لها؛ ولهذا السبب 
oil =‏ ب «oil‏ ويشاركه اللقبّ أيضًا الفيلسوف الأمريكي كولين ماكجينء الذي قال: إننا 

نحن البشر «منغلقون معرفيًا» فيما يتعلّق بفهم الوعي؛ ومعنى ذلك أنه لا Ql‏ لدينا في 

فهم الوعي ELS‏ مثلما أنه GÍ Y‏ في أن يقرأ AT‏ الكلاب الجريدة التي يحملها Us‏ في 
ا NC‏ م M‏ ا ل Ure‏ 
نكون قادرين على فهم معظم التفاصيل الخاصة بكيفية عمل العقل, GÉ ÉSI‏ نفسه 
قد iss‏ بعيدًا عن فهمنا إلى الأبد. 

كثير من العلماء لا يشاركون ناجيل نظرته التشاؤميةء لكن سؤاله أفاد في تذكيرنا 
بنقطة بالغة الخطورة عند الحديث عن الوعي؛ فلا جدوى من الحديث عن الإدراك الحسي 
أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على de‏ المشكلات باعتبارها عمليات فيزيائية Mies‏ ثم 
نزعم أننا قد goal Gad‏ إذا كنت تتحدّث عن الوعي dia‏ فعليك أن تتعامل بطريقة أو 
بأخرى مع الذاتية؛ فيتعيّن عليك أن AK AMI Jas‏ الصعبة وتفسّرَ كيف تنبع الذاتية من 
العالم الماديء» أو يتعيّن ehle‏ - إذا كنت تزعم أن الوعي مطايق لتلك العمليات الفيزيائية. 
أو أنه RUE Orgy E‏ أن ناذا «يبدو» حاضرًا بقوة هكذا؛ 
s‏ كلتا الحالتين» لن تستطيع القولَ بأنك تتعامل مع الوعى إلا إذا كنت تطرح السؤال: 
١ sedie gl Me Wiehe‏ 

يُطلّق على ذلك المعنى الأساسي للوعي LAÍ‏ اسم الظاهراتية أو الوعي الظاهراتيء 
ey‏ ما ا asc‏ کی db ct ely‏ يذ seil‏ 
الظاهراتي / التلقائي» الذي يتعلّق بالكيفية التي تكون Yale‏ عندما تكون في حالة diia‏ 
وی الإتاحة eal gf‏ التأملي» الذي يشير إلى إتاحة المعلومات الموجودة في عقلنا للتفكير 


NY 


الوعي 


أو توجيه الأفعال والكلام. الوعي الظاهراتي (أو الظاهراتية أو الذاتية) هو الذي تحدَّتَ 
dic‏ ناجيل» وهو جوهر مشكلة الوعي. 

بعد أن أشرنا إلى eld‏ نكون على استعدابٍ JALU‏ واحدة من eal‏ النقاط الخلافية في 
peus‏ الخاصة بالوعي» وهذه النقطة تتعلّق بالسؤال التالي: هل الوعي عنصرٌ خارجي 
نمتلكه — نحن البشر — إضافةٌ إلى قدراتنا الخاصة بالإدراك الحسى والتفكير والشعورء 
al‏ أنه جزء جوهري لا Bats‏ في أي كائن لديه قدراث الإدراك usi‏ والتفكير والشعور؟ 
هذا aal ipai ga‏ الذي seas‏ عليه كل gh‏ الخو ورين of 5S of ale‏ أي Jus‏ 
Kia‏ فيه؛ لأن ee‏ مثيرة للدهشة تمامًا. l‏ 

من ناحيةء إن كان Seal‏ عنصرًا خارجيًا إضافياء giud‏ بطبيعة الحال أن نسأل 
عن سبب امتلاكنا sols]‏ وأن نسأل عن أهميته والوظيفة التي Lol.‏ وكيف نمتلكه. ووفقًا 
لهذا dall ia ell‏ أن Leg Lal fii‏ قن ob‏ من Vang Aga‏ سی أن تغرف 
السببٌ الذي wal‏ إلى تطور الوعيء والمزايا التي GES‏ بهاء وإن كان قد m)‏ في كائنات 
أخرى al LAÍ‏ لا. ووفقًا لهذا الرأيء cosy diss focus aaa aia cats‏ اة 
التي نحن بصددها هي GLY‏ عن تلك الأسئلة الصعبة. 

قن o Pasos ctl‏ كان oes‏ حدما a. PCs‏ الات | aba ed Ors‏ 
فمن العبث أن نسأل معظم تلك الأسكلة؛ ووفقًا لهذا الرأي (الذي Aut‏ في بعض الأحيان 
الوظيفية)» فلا جدوى من السؤال عن سبپ تطور الوعي؛ CAS GIN‏ تطوّرَ بحيث 
Rial‏ لديه USS‏ وإدراك حسي وذاكرة ومشاعرُء يكون LAÍ Gels‏ بالضرورة. أيضًا لا 
جدوى من الحديث عن «الوعي نفسه» أو «التجارب الذاتية التي يتعذر وصفهاء؛ لأنه ما 
من کی ا يوك e‏ 

فيما يتعلّق بهذا الرأي» لا يوجد لغز مستعص على all‏ ولا مشكلة صعبة؛ لذا تكون 
المهمة التي نحن بصددها مختلفةٌ تمامًا؛ Í‏ وهي تفسير ISU‏ «يبدو» لنا أن هناك مشكلة, 
ولماذا «ييدو» لنا أن c‏ لدينا Gola‏ واعية غير مادية يتعذر Tais‏ هنا 345 فكرة الوعي 
Laas‏ لأنه لا الوعي ولا المشكلة الصعبة يكونان كما يبدوان» ولذا يتعيّن علينا تفسير كيفية 
ظهور الوهم. 

إذا oils‏ التبعات المترتبة على هذين CGD!‏ صعبة الفهم» فريما نكون بحاجة إلى 
إحدى التجارب الفكرية. 
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الزومبي 
Lai (ass‏ يُشبهك ils‏ يتصرّف مثلكء ويفكّر مثلك» ويتحدّث مثلك» لكنه غير gly‏ 
على الإطلاق. ذلك الشخص SS!‏ الذي يشبهك ليست لديه تجارب واعية شخصية؛ وكل 
أفعاله تحدث دون أي وعي؛ ENTE‏ اللاواعي — وليس الجثة نصف الميتة المتداولة 
TS muc com A EE‏ 
من KSU‏ أنه من السهل تخيل الزومبي» OSS‏ هل هم موجودون حقًا؟ ذلك السؤال 

الذي يبدو بسيطًا يقودنا إلى elle‏ كامل من التعقيدات الفلسفية. 

من يجيبون على السؤال ب «نعم» هم من يؤمنون بإمكانية وجود نظامين متكافئين 
وظيفيًا؛ أحدهما pls‏ والآخّر غير واع» s‏ هذا الجانب نجد تشالمرز الذي يقول إن الزومبي 
Gast‏ اكفاك rey (aii has thas,‏ وارد؛ في عوالم أخرى إن لم يكن في عالمنا هذا. 
إنه يتخيّل doe gs‏ الزومبي الذي يتصرّف مثله GLS‏ لكن بلا تجارب واعية» ويلا elle‏ 
ذاخل ولا cols‏ واعية ذاتية؛ فالظلام يملا Jie‏ الزومبي تشا مرز. Ša‏ فلاسفة آخَرون 
في تجارب فكرية تتضمّن كوكبّ أرض زومبي مأهولًا بأفراد من الزومبيء أو فكّروا في أن 
بعض الفلاسفة الأحياء هم في الحقيقة زومبي يتظاهرون بالوعي. 

أما من يجيبون على السؤال ب «لا»» فهم الذين يرون فكرة الزومبي برمتها balas‏ 
ومنهم تشيرتشلاند والفيلسوف الأمريكي دانيال دينيت. إنهم يرون الفكرة عبثية؛ GIN‏ 
نظام يمشي ويتكلّم ويفكّر ويلعب ويختار ما يرتديه ويستمتع بعشاء طیب» ويفعل BIS‏ 
الأشياء الأخرى التي نفعلها؛ giai‏ بالضرورة أن يكون واعيّاء المشكلة على Se‏ قولهم أن 
الناس عندما يتخيّلون وجود الزومبيء فإنهم يتحايلون ولا يأخذون تعريف الزومبي Les‏ 
یک all yo‏ إن an SY IS‏ الا كر أنه لا مفو من eos Jill jd‏ نين 
الزومبي وبين شخص طبيعيء ومعنى ذلك أنه لا جدوى من سؤال الزومبي عن تجاريه 
أو اختبار فلسفته؛ إذ لا بد أنه يتصرّف مثلما Jais‏ الشخص الواعي ELS‏ يقول منتقدو 
هذه الفكرة إنك إذا كنت تريد PIS!‏ القواعدٍ حقّاء فستختفي SAN‏ وسط ما يحيط بها 
من عبثية. 

من المفترض الآن أن يكون مفهومًا أن الزومبي مجرد وسيلة واضحة للتفكير في 

السؤال الأساسي: هل الوعي d‏ بكار جر all ie qul‏ كه جسن اليف ا مقافي 
al‏ أنه شيء يأتي بالضرورة مع US‏ المهارات الأخرى مثل الإدراك الحسي والتفكير والشعور؟ 


\o 
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إذا كنت تعتقد أنه سمة as La‏ فريما تصدّق أننا تطوّرنا جميعًا إلى کائنات زومبى لا 
أفراد واعين» بل ريما تصدق أن جارك قد يكون Maly‏ من الزومبي. لكن إذا EAS‏ تعتقد 
أنه مهارة أساسية لا تنفصل عن المهارات البشرية الآخرىء إذن فلن يكون من المعقول 
وجود الزومبي» وتصبح الفكرة برمتها عبثية. 

أظن أن الفكرة برمتها عبثيةء وعلى الرغم من ذلك فإنها Gli. GES‏ إلى Ae‏ بعيد؛ 
لأنه من السهل للغاية تخيّل الزومبي. لكن مدى سهولة تخيّل شيء ما لا يقودنا بالضرورة 
إل SEM‏ من teasers‏ لذا تنا cilia cabe. d Ein‏ تماما من الشكلة سما وفى إن 
كان الوعي يفيد في شيء أم لا. ّ 






هل أنا الزومبي أم أنت؟ 


8 


شكل :۳-١‏ فكرة زومبي الفيلسوف لا تؤدّي إلا إلى الالتباس. 


غبارة «قوة الوعى» من العيارات الشائعة ف الخطاب المتداوّل» gaits‏ الفكرة في 
أن الوعى هو شكل من أشكال cell‏ القى قد Ioas HE Ags‏ الال إما ado‏ 
في أجسامنا كما يحدث عندما أقرّر «أنا» بوعى أن أحرّكَ ذراعى فيتحرك» Lely‏ بالتأثير في 
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أمور مثل العلاج الروحاني أو التخاطر أو مفهوم «العقل فوق المادة»» وهو الأكثر إثارة 
للجدل. ومثلما فعلنا مع الزومبيء يسهل ias‏ تلك «القوة» (Li‏ فيمكننا أن Jas‏ 
عقلنا الواعي وهو يتحرّك بصورة أو بأخرى os‏ الأشياءء لكن هل يوجد أي منطق 
في هذه الفكرة؟ ما إن ÉI‏ أن الوعيّ يعني ASI‏ أو الظاهراتيةًء حتى تبدو الفكرة أقل 
منطقيةًٌ. كيف يمكن لسؤال مثل: BS»‏ يكون الحال لو SiS‏ ...؟» أن يكون قوةً ga‏ $8 
كيف يمكن ل «تجربتي» عن خضرة تلك الشجرة أن تسفر عن حدوث شيء ما؟ 

إحدى الوسائل لاكتشاف إن كان الوعي يمكن أن يكون 85$ مؤثرة أم لاء هي أن 
نسأل: ماذا سيحدث إذا استبعدناه؟ من المؤكد أنه إذا كان للوعي GÍ‏ تأثير على الإطلاقء 
فإن ما سيتبقى لن يكون زومبيًا؛ OY‏ الزومبي — بحسب التعريف - لا بد أن يكون غير 
مميز إطلاقا عن الشخص الواعيء وهكذا سيتبقى لدينا شخص مختلف عن الشخص 
الواعي؛ لأنه لا يستطيع Eee‏ 

Lus je) ches ارات لكا‎ slash deoa أن اوی کر ور‎ Sa! 
يمكننا تصنيعُ‎ LAÍ لعمل ذلك.‎ as 853 ويبدو أنه لا يحتاج‎ POET اتخاذ الدماغ‎ 
القرارات دون وجود وحدة وعي منفصلة داخلهاء‎ SSI أجهزة كمبيوتر في مقدورها‎ 
وينطبق الأمر نفسه على البصر والسمع والحركات المسئولة عن التحكُم وغير ذلك من‎ 
القدرات البشرية الأخرى. ربما تظن أن الوعي مطلوبٌ من أجل التذوق الجمالي والإبداع‎ 
الأشياء تخت يفضل‎ al نكيت أن‎ of عذلك» فعليك‎ GA والوقوع ف الدب فإذا كان‎ 
الوعىء» لا بفضل الآليات الداخلية لدماغ بارع.‎ 

كل ذلك يقودنا إلى الفكرة الخرقاء التي تقول إن الوعي ريما لا يودي وظيفةٌ Hiag‏ 
أشياء uos‏ أخرى :فشي إلى ad guai Asl‏ ميل المقال 384 ق الأشخاص Soll)‏ 
يلتقطون كرات الكريكيت أو يلعبون تنس الطاولة أو يقاطعون المحادثات التي تسير 
بوتيرة سريعة؛ يبدو أن جميع هذه الأفعال السريعة تحدث عن وعيء لكن هل الوعي نفسه 
هق الذي edel Le e‏ ناكرا يشتوق E‏ كله NCU‏ تضاف 
بسرعة بالغةء وأنها els‏ بفعل أجزاء من الدماغ يبدو أنها غير مرتبطة بالتجربة الواعية. 

هل يمكن إذن أن يكون GIL Gesll‏ تأثير؟ يتجسَّد dal‏ أشكال تلك الفكرة في 
نظرية oud‏ «الظاهراتية الثانوية» التي تقوم de‏ أن الوعي gái‏ ثانوي عديم الفائدة 


أو ظاهرة ثانويةء وهذه فكرة غريبة Ie‏ تستتبع الاعتراف Gl‏ الوعى موجود بالفعلء 


NV 


الوعي 


لكن ليس له تأثير على أي شيء؛ وإذا لم يكن للوعي تأثير على الإطلاق» فمن الصعب أن 
نفهم كيف ينتهي بنا الحال إلى أن نشعر بالقلق حياله Lad‏ عن الكلام عنه. 

لكن نظرية «الظاهراتية الثانوية» al‏ الطريقة الوحيدة للقول إن الوعي بلا تأثيرء 
هناك طريقة بديلة وهي القول: إن كل الكائنات التي ترى وتشعر Adis‏ وتحب oily‏ 
المذاق الفاخر للطعام مثلناء لا بد أن تعتقد حتمًا أنها واعيةء وأن تتخيّل أن وجود الزومبي 
أمرٌ Gols‏ وأن ترى أن الوعي له وظيفة. خلاصة هذه النظرية أننا مخدوعون؛ فنحن نشعر 
كما xx d‏ الوعى قوة أو قدرة خارجية» لكننا مخطئون. إذا GI Sle‏ أن نطلق Lau!‏ على 
هذه النظرية؛ فربما يكون «الانخداعية». 

5i‏ أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير في الوعيء لكنها توحي ob‏ افتراضاتنا 
العادية بشأن الوعي ds‏ فق ja T Nl‏ سكن هذا أن :تكون: Sas lla Gl cutlets‏ 
Als‏ يُفترض أن نكون كذلك؟ ربما يتعيّن علينا إلقاءُ نظرة عن GIS‏ على بعض تلك 
cos‏ وان بال هن فى dia‏ | 


Le,‏ تكون أبسط الطرق للتفكير في الوعي ما يلي: تخيّلٍ العقلَ مسرحًا خاصًاء ها أنا 
ذا داخل المسرح في مكان ما داخل use E‏ لكنَّ هذا المسرح متعدّدٌ 
الأحاسيس؛ وعليه putt ald‏ باللمسات els lis‏ والأصوات hd sols‏ ويمكنتي 
استخدام خيالي كذلك؛ فأستحضرٌ مشاه وأصوانًا أراها وكأنها على شاشة عقلية بواسطة 
عينى الداخليةء أو eas‏ بواسطة أذني الداخلية. كل تلك الأشياء هى «محتويات الوعي». 
ER‏ «أنا» جمهور الشخص الذي dis‏ تلك التجارب. i‏ 

تلك الصورة المجازية تتطابّق مع صورة مألوفة أخرى ges‏ وهي أنه يسري كنهر 
أو تيار. في القرن التاسع عشرء صاغ وليام جيمس ale Gasser (VAY —VAEY)‏ النفس 
الحديث» عبارة «تيّار geall‏ ويبدو أنها ملائمة إلى is‏ كبير؛ فحياتنا الواعية تبدو 
وكأنها ails SLS‏ التدفق من الصور والأصوات واللمسات والأفكار والعواطف ومشاعر 
القلق ومهاغن ds ill‏ كلها d aaa‏ الواحدة قى الأخرى: 

التفكير في عقولنا على هذا gaill‏ سهل وبسيط للغايةء لدرجة يبدو معها غير جدير 
بالحديث aie‏ لكن عند التورط في حيرة عقلية كما فعلنا مع مشكة الوعيء يكون من 


1۸ 
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شكل ::-١‏ أشعر وكأني في مكان ما داخلَ رأسي أنظر حولي؛ edel! asl‏ الخارجي من 
خلال عينيّ Bashy ily‏ الأشياءَ بعين عقليء asig Geld Sols‏ لتسير بي في الشارع, 
ثم أضعٌ الخطابَ في صندوق البريد؛ لكن ÉL‏ لا يعمل بهذه الطريقة. هذا هو المسرح 
الديكارتي JOA‏ الذي die Sas‏ دينيت. 


الجدير في بعض الأحيان Gabi!‏ في أبسط افتراضاتنا؛ وهى في هذه الحالة تلك التشبيهات 
التي تبدو في ظاهرها بسيطة. l‏ 

أقوى تلك الاعتراضات يسوقها الفيلسوفٌ دانيال دينيت الذي يقول إنه في الوقت 
الذي يرفض فيه abas‏ الناس فكرة الثنائية الديكارتية» فإنهم لا يزالون يتمسّكون 
ببقايا التفكير الثنائى في صورة ما أسماه المسرحَ الديكارتيّ. لا يقتصر SA‏ على تشبيه 
العقل ce pully‏ لكن الفكرة أنه في مكان ما داخل العقل gl‏ الدماغ لا بد من وجونٍ مكان 
وزمان يلتقي عندهما US‏ شيء ومن AS‏ «يحدث الوعي»؛ أي إن هناك Ls‏ نهاية U‏ 
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يدور ala‏ العقل من أنشطةء بحيث تصبح الأشياءٌ بعد هذا els Lai‏ أو «تدخل Sum‏ 
الوعي»» وذلك على نحو غامض. 

NAR US‏ الفكرة خاطئة حتمًا؛ Sl‏ لا يوجد داخل الدماغ مرك يتطايّق 
مع هذه الفكرة؛ GY‏ الدماغ ما هو إلا نظام معالجة Ley‏ بلا نقاط مركزية» ترد 
المعلوماث إلى الحواس» ثم gÍ‏ في كل مكان لأغراض مختلفة. ووسط هذا AK‏ لا يوجد 
مكان مركزي أجلس dob‏ فيه وأشاهد العرض بينما تمر الأشياء بالوعي» لا يوجد مكان 
معبّن عندما تصل إليه EIE‏ والمدركاث تصبح واعيةء لا يوجد مكان واحد تخرج منه 
قراراتي. as‏ من ذلك» فإن أجزاء الدماغ المختلفة å$‏ وظائفها ويتواصل بعضها مع 
بعض متى Cas‏ الأمرُ ذلك» دون وجودٍ تحكّم مركزيّ في تلك العملية؛ فما الذي يمكن 
أن يضارعٌ مسرح الوعي إذن؟ 

يضيف دينيت أنه من غير المجدي أن نتحوّلَ من التفكير في المسرح على أنه مكان 
فعلي إلى التفكير فيه على أنه عملية مورّعة أو شبكة عصبية ممتدةء سيظل المبدأ واحدًا 
وهو مبداً خاطئ؛ فليس هناك مكان أو عملية أو أي شيء SAT‏ يضارع الجزءً الخاص 
بالوعي من أنشطة الدماغ تارگا OS‏ ما olse‏ غير gly‏ ليس هناك منطق في أن المدخلات 
تجتمع معًا لتُعرّض d»‏ الوعي» كي یری شخص أو queas‏ ولا يوجد شخص صغير 
بالداخل يتصرّف Gay‏ ما يراه؛ فالدماغ ليس Ghia‏ بهذه الطريقة» oly‏ يعمل لو كان 
كذلك. Gale‏ أن agai‏ كيف لهذا الشعور - أني شخصٌ ply‏ لديه تيار من التجارب - أن 
يحدث Jala‏ دماغ ليس به مسرحٌ داخلي ولا عروض ولا جمهورٌ. 

ERI‏ دينيت مصطلح «الماديين الديكارتيين» لوصف أولتك العلماء الذين يزعمون 
أنهم يرفضون الثنائيةء لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بالمسرح الديكارتي. لاجظ أنَّ دينيت 
- وليس ديكارت - هو GS‏ صاغ مصطلحّي المسرح الديكارتي والمادية الديكارتية. £s‏ 
من العلماء — إذا cas‏ — ينطبق agale‏ لقب الماديين الديكارتيين» لكن كما سنرى 
لاحقّاء الأغلبيةٌ العظمى تؤمن بشيء يشبه تيار الوعي أو تعامل العقل على أنه مسرح 
داخلي. ¥ egal ol‏ قد کوک los‏ كا دو cella&‏ فرق 8M dagll‏ من ple ile‏ 
الوعي هي توضيح ما الذي يضارع المسرح المجازي في الدماغ وكيف يعمل. لكنني أظن 
أنهم مخطئون» وريما تساعدنا الاستفاضة في توضيح كيقية عمل الدماغ في فهم السيب. 


الفصل الثاني 


الدماغ البشري 


وحدة الوعي 


يقال إن الدماغ البشري هو أكثر الأشياء تعقيدًا في العالم الذي نعرفه؛ ومقارنةٌ بوزن 
الجسمء OB‏ الدماغ البشري أكبر بكثير من جميع أدمغة الكائنات الأخرى؛ فهو أكبر Y‏ 
مراك ملا كل gius‏ إذا ما GIG‏ بدماغ أقرب الكائنات Gal]‏ وهي القردة العليا. يزن 
دماغ الإنسان نحو كيلوجرام ونصفء ويتكوّن من أكثر من مليار خلية عصبية ومليارات 
الوصلات العصبية» ومن تلك الوصلات تظهر قدراتنا الاستثنائية؛ مثل الإدراك الحسيء 
lil,‏ والذاكرة. والتفكيرء واللغةء والوعي — بصورة Le‏ 
نعرف أن الدماغ وثيق الصلة بالوعي؛ لأن حدوتٌ تغيّرات في الدماغ J gi‏ حدوث 
تغيّرات في الوعي. على ds‏ المثال: العقاقير التي تؤثر في أداء الدماغ تق à Lad 3s‏ 
التجارب الذاتية؛ فتحفيز مناطق صغيرة من الدماغ يمكن أن eld:‏ إلى حدوث تجارب 
معيّنة مثل الهلاوس أو الأحاسيس الجسدية أو الاستجابات الانفعالية» علاوة على أن 
حدوث GB‏ في الدماغ يمكن أن Ag‏ تأثيرًا هالا في وعي الفرد. هذا الأمر نعرفه diss.‏ 
(peii tel‏ رحد فو See‏ الذي + lesa‏ واعية رمن eL‏ 
بطريقة أو NUM weer‏ غير مصمّم بالطريقة التي تناسب FOS‏ نوع 
الوعي الذي نمتلكهء وأكثر ما يميّز الدماغٌ أنه متواز p sas‏ في تصميمه؛ تصل المعلومات 
إلى الدماغ عن طريق الحواس» iaa,‏ للتحكُم في الكلام والأفعال وغيرها من الُخْرَّجاتء 
لكن لا يوجد تنظيم مركزي؛ فلا يوجد مكان مركزي داخلي تحدث فيه الأشياء ذات 
الأهمية الكبرى. يشيه ud‏ شبكةٌ هاظةٌ ‏ أو تجمّعًا ols‏ من الشبكات المتداخلة 
- أكثر مما يشبه كمبيوترًا شخصيًا ذا معالج مركزي. لا يوجد شيء مركزي في دماغ 


الوعي 


eligi (glut!‏ مخاطق datide‏ في الدماغ مسكولة عن pill‏ والسمع والكلام وصؤزة 
الجسم وضبط الحركة والتخطيط المستقبلي وغيرها من المهام التي SEY‏ ولا «easi‏ 
وكل هذه المناطق يرتبط بعضها ببعض» لكن هذا لا يحدث عن طريق إرسال US‏ شيء 
إلى معالج مركزي» بل عن طريق ملايين الوصلات المتداخلة التي تملا المكان. 

Jung‏ يبدو الوعي البشري Bale AS a‏ ما AAs‏ «وحدة الوعي» هذه بثلاث 


طرق Molle.‏ المعتادة للتفكير في الوعي — وهي صورة المسرح أو تيار 
التجارب - تتضمن c‏ الطرق الثلاث. 
الطريقة الأولى: تقوم هذه الطريقة على أنه في أي وقت من الأوقات تتوافر وحدة 


تجمّعٌ تلك الأشياءَ التى Sel‏ بها الآن؛ بمعنى d‏ بعض الأشياء تكون داخل quaes‏ 
وَيعضها ل يكوى كذلف الأشياء الوجودة بالداخل: تسق cain‏ الي كرون 
تجاربي الحالية في التيار jl‏ العرض على خشبة المسرح. الطريقة الثانية: يبدو الوعي 
o ta‏ عن وان :لوقف عفد أن AeA odas allen Sh gun‏ 
Sagas‏ حتى على مدار فترة زمنية كاملة من تجارب الوعي. clo gia ssl a dall‏ 
oda (unl‏ تكقرها ela qe s Bolas tai colli‏ تدرب واحد: ds‏ هار من 
slasi‏ 

E‏ بد د إذن لعلم الوعي الناجح أن s‏ محتويات الوعي» واستمرارية sall‏ والذات 
التي cia i‏ بأنها ely‏ ولا بد أن ن تكون f‏ انطلاقه لفعل ذلك هي الدماغ اللامركزي 
المتوازي المتفرع. سنعود إلى مسألة الذات» لكننا سنكتفي الآن بالفكرة التي san‏ في 
ظاهرها بسيطةء وهي أن هناك محتويات للوعي. 

has‏ النقطة المهمة هنا في أن معظم ما Suas‏ في الدماغ البشري يبدو كأنه يحدث 
خارج الوعي ولا يمكن للوعي أن يصل إليه؛ فنحن نرى الأشجارَ تتمايل أثناء هبوب 
Lua! Lact sets jt‏ واعين Jes‏ النضاط الكهربي as pall‏ الذي d Sans‏ القشرة البضرية 
التي تؤدّي بنا إلى هذا الإدراك. وعندما نجلس abel‏ جهاز الكمبيوتر ونحن واعين 393 على 
إحدى رسائل البريد الإلكترونيء فإننا نكون غير واعين بالطريقة التي تكتب بها أيدينا 
الكلمات: gf‏ اللصد الذي حاتي aie‏ هذه الكلمات: وغندها illas cial‏ تنس طاول فإنتا 
نسعى جاهدين عن وعي للفوز دون أن ننتبه إلى التحكُم البصري الحركي الذي des‏ 
من الفوز. l‏ 


YY 


الدماغ البشري 


في جميع هذه الحالات. تكون كل خلية من خلايا دماغناء إلى جانب مليارات الوصلات 
العصبيةء تشطة؛ بعضها يطلق النبضات الكهربيةٌ على نحو أسرع» والبعض AT‏ على 
كدو 0 مقا ما عن جا zs SEU E E‏ فطلم ja‏ 
الوعي أو في مسرح عقلنا؛ لذلك فنحن نقول عنه إنه يتم في العقل الباطن أو اللاوعي» أو 
نجيله إلى هامش الوعي. 

Gs cs‏ الى Sis: 1a aia‏ كم ACA‏ أن هذا oat jaa‏ وجوه فرق 
سحري بين الأشياء الموجودة في الوعي وتلك الموجودة في اللاوعي؛ فهل نشاط الدماغ 
الذي يتم في الوعي تتحكّم فيه روح خارقة أو ذات غير مادية» كما يمكن أن يعتقد أي 
شخص مؤمن بنظرية الثنائية؟ وهل هناك مكان خاص في الدماغ يحدث فيه الوعي؟ 
وهل هناك أنواع خاصة من «الخلايا العصبية الخاصة بالوعي» تنتج el) Gyles‏ في 
هين Jas Fell cg SMI LNAI ads d‏ متاك ball ae Gob‏ جن التخلايا: العضبية 
وتلك التي يترتب عليها إنتاج الوعي؟ al‏ ماذا؟ كما سنوضح» هناك نظريات خاصة 
بالوعي مقابلة (KI‏ هذه الاحتمالات» لكن كلها بها ds sl‏ نقص خطيرة. 

وأخيرًاء يبدو وكأنَّ السؤال الذي نطرحه iga‏ هل نحن نصارع من أجل تأكيد صحة 
مفهومنا الشائع عن الوعي GL‏ يشبه مسرحًا أو تيارًا من التجاربء Ul el‏ نتخلى عن 
كل طرقنا التقليدية للتفكير فيه ونحاول أن نبحث عن مفهوم جديد؟ من الأفضل أن 
نضع هذا السؤال في اعتبارنا بينما نتأمّل بعضًا من نتائج الأبحاث المدهشة التي تربط 
الوعي بعمل الدماغ. 


الحس المواكب 

يسمع بعض الناس أشكالاء أو يرون أصوانًا أو يلمسونهاء وهذا الشكل الغريب من الوعى الموحّد 
شائع على نحو مثير للدهشة؛ فالعديد من JULY‏ الصغار يعانون من تلك الحالةء ÉS‏ تأثيراتها 
We‏ ما تختفي مع تقدّمهم في العمرء SUG‏ نحو شخص من ٠٠١ US‏ شخص بالغ يعاني من 
تلك الحالة. تنتقل تلك الحالة بالوراثة بين أفراد العائلات. وهى شائعة أكثر بين النساء وبين 
من يكتبون بيدهم اليسرى» ويرتبط بوجود ذاكرة جيدة لكن تصحبها قدرات رياضية ومكانية 
ضعيفة. وهو شائع على نحو Gold‏ بين الشعراء والكتاب والفئانين. 

في asi‏ أشكال تلك الحالة شيوعًاء Gils‏ ما Lat ahs‏ بين الأرقام أو الأحرف والألوان. ولا يمكن 
oss‏ تلك التجارب عن وعيء وعند إخضاع G6‏ يعانون من تلك الحالة بعد أعوام عديدة من 
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الوعي 


معاناتهم لاختبارات» فإن معظمهم يذكرون أنه ينتج عن نفس المثير نفس الأشكال أو الصور أو 
الألوان. وكثير من هؤلاء يخفون قدراتهم هذهء ولوقت طويل شك علماء النفس في وجود هؤلاء 
SLM ÉSI‏ الحديثة SK)‏ شيو تأثيرات تلك الحالة وثباتها. 

ريما يمتلك Gs‏ يعانى من تلك الحالة وصلات duae‏ كبرى بين مناطق الإحساس المختلفة 
بالدماغ» ويرى اختصاصيٌ ale‏ النفس العصبي الأمريكي في إس راماتشاندران أنه نظرًا لأن 
الأرقام والألوان a‏ معالجتهما في مناطق متجاورة في الدماغء فإن هذا قد SST pái‏ أشكال تلك 
الحالة شيوعًا. 





الملازمات العصبية للوعي 


Gaal Lis‏ بالألم. إن الألم تجربة فظيعة؛ فهو شعور مزعج لا نحبه» لكن ماذا عن ماهية 
هذا الشعور؟ إن 35a INN‏ مال لفهم اللازمات ك أو الان - العصبية للوعي؛ أي 
الأحداث التى تتم في الدماغ التى تلازم» أو ترتبط بالتجارب الذاتية. 

على الجانب الشخصيء إن الألم تجربة خاصة على نحو مثالي؛ فلا يمكننا وصفٌ 
ألمنا لأحدء ولا يمكن أن نعرف مدى شدة الألم الذي يشعر به شخص GAT‏ إلا بمراقبة 
سلوکه» وحتى عند قيامنا بهذا dá‏ نعتقد أنه يحاول Weld‏ على الرغم من أننا لا 
St Id Laces‏ م alll‏ ولا Lise‏ 855 الشعور الذي 4s Gund‏ غندما تثالم ajay‏ 
أن يذهب هذا الألم. في واقع الأمرء te site‏ يقال .نه ها من dba‏ يكن duced d‏ 
ob‏ إذا كان بإمكانها Ex‏ الآلام التي Sosa‏ بها عند ولادة طفلها الأول. وأخيراء فإن 
الطريقة الوحيدة ال Say‏ آم درف Gs‏ تهنا شك pl‏ هن أن نعاني منه الآن. 

على الجانب غير الذاتي» يحدث الألم — على سبيل المثال — Laie‏ يُجِرّح جزء من 
الجسم؛ فتحدث تغيّرات كيميائية عديدة في موضع الجرح ثم تمر الإشارات العصبية 
عبر الخلايا العصبية المتخصصة التي Goud‏ «الألياف العصبية سي العديمة الميالين» 
إلى الحبل الشوكيء ومن هناك إلى جذع الدماغ والمهاد والقشرة الحسية الجسدية (التي 
تتضمّن خريطةٌ بها QS‏ مناطق الجسم) وقشرة الدماغ الجزامية. وتوضّح عمليات 
تصوير الدماغ أن هناك ارتباطًا قويًا بين قدر الألم وقدر النشاط الذي يحدث في تلك 
المناطق؛ بعبارة أخرى» نحن فهمنا هنا بعضًا من الملازمات العصبية للألم. 


yé 











الدماغ البشري 


الآن» من المهم أن $35 أن «الارتباط لا يعني السببية»» فمن السهل أن ننزلق من 
الازتياظات إلى ghey Lai aiias. atti‏ بالسبيية» JOM GUS‏ النسيظ التالي» gà dl‏ 
أن فريدي لديه Sale‏ الدخولٍ إلى غرفة المعيشة وفتح التليفزيون؛ تقريبًا في US‏ مرة يفعل 
فيها eld‏ سرعان ما يتبع ذلك e‏ مسلسل GAKI‏ «عائلة سيميسون». عندما يدخل 
أناس آخَرون إلى غرفة المعيشة ويفتحون التليفزيونء فإن فقرات مختلفة GL‏ تُعرَض 
على التليفزيون. لو كان الارتباط يعني السببيةء لكان يجب علينا أن نخلص إلى أن ما 
يقوم به فريدي هو السبب في عرض مسلسل الكَرْتُون. في تلك الحالةء بالطبع» نحن لا 
نقع في هذا الفخ» GES!‏ نفعل ذلك في العديد من الحالات الأخرى. 

إن القاعدة العامة التى يجب أن iex‏ هى أنه عندما يكون هناك ارتباطٌ وثيق 
e| sais dis alli d s E A‏ سبي ibtd‏ وف را فسن ل ach‏ 
gl‏ «ب» Saud‏ في aby gl «b‏ و«ب» Cas‏ فيهما شي Ef‏ بالإضافة إلى ذلك؛ ريما 
يكون الأمر أن d»‏ و«ب» الشىء نفسه حتى لو IG‏ أن أحدهما مختلف عن dis) JAS‏ 
adi as HO sell)‏ و (pled‏ 

ماذا عن الألم؟ ريما تتسبّب SLAAN‏ الجسمية في الألم» وفي هذه الحالة يكون علينا 
حل الشكلة الصعية:.ورتنا pl huts‏ ف التغرات' الخسقية» وق glint Mall odo‏ 
إل فظرية هارف للطبيعة )يريما due‏ نيه ada dis agi Shu o‏ الحالة :تسن 
لذ كرف alee Nias dra‏ ريما كان atas e AN aae‏ يويد desalted dud]‏ 
cadi‏ ااي كو GIS‏ هذا ال ali Aden‏ لحت لديا lius‏ أى BSG‏ عن 
كيك يمكن أن.يكون Mano‏ إن كك يمكن لهذا Gall sya‏ القظيع غي المرغوب 
فيه والمحرج أن يكون هو نفسه إطلاق النبضات الكهربية لبعض الألياف العصبية سي 
العديمة الميالين؟ 

يوضّح هذا السؤال Gad‏ جهلنا الحاضر فيما Gla‏ بالوعيء لكننا يجب ألا نيأس؛ 
فالعلم Bale dul‏ حل المشكلات التي gas‏ مستحيلةء وقد يفعل ذلك iul‏ هناء فدعونا 
Gb‏ نظرةً على بعض أفضل التجارب التي وُضعت من أجل سبر أغوار الملازمات العصبية 
das ola i f egli‏ الي eroi‏ | 

E)‏ اق SNR SEE RSS‏ كج tale‏ املق اتك 
أن له تأويلين محتمّلين مختلفين؛ وربما يمكنك أيضًا أن تجعل هذا يحدث عن قصد؛ 
سبدو o‏ كنا لى أن النطون الأول کا ای كم Gadibus sS ESI‏ 
يتصارعان للاستحواذ على وعيك. l‏ 


الوعي 


شكل ؟-1: Sat‏ هذا الشكل الغريب مكعب نيكر. إذا SEB‏ هذا الشكلٌ لبعض الوقت. 
فستجد أن له تأويلّين محتمّلين متساويين» كما لو أن المنظورين يتصارعان من أجل 
الاستحواذ على وعينا. لكن» هل هذه هى الطريقة الصحيحة للتفكير فيما يحدث؟ 


تقدّم مثل هذه الأشكال الغامضة فرصة Gallia‏ لدراسة الملازمات العصبية لتجارب 
معينة؛ على سبيل «JM‏ ربما نكون قادرين على تحديد مناطق الدماغ التي يحدث فيها 
Lashes Sc‏ تسر الت ورا ot‏ هذا أذنا dus atf Bas‏ دخات إدراكاتنا 
الحسية في دائرة الوعيء أو Lal Gite‏ العصبية الخاصة بنوع الوعي محل البحثء 
أو Gide‏ مركرٌّ الوعي البصري. 

في ثمانينيات القرن العشرينء أجرَى alle‏ الأحياء اليوناني نيكوس لوجوثيتيس 
coles‏ على القرود لاختبار هذا الأمرء وقد استخدّمَ نوكا Vibia‏ من الغموض cad‏ 
ail‏ العينين؟ dus‏ يتم عرض Quse‏ مختلفكين cull je‏ ق هذه dli!‏ 
تتصارّع الصورتان للاستحواذ على الوعي» كما هو الحال مع GaSe‏ نيكر. يبدو أن 
القردة تستجيب بالطريقة نفسها التى نستجيب بها؛ لأنها كانت قادرةً على الضغط 
على رافعة لتعبّر عن الصورة التي tlla labs‏ لذلك وضّعٌ لوجوثيتيس أقطابًا كهربية 
ف llis‏ مخف من dias]‏ يما ف :ذلك Spall‏ الدماعية البصرية dil‏ الباق فى 
مؤخرة الرأس (المنطقة (VI‏ وأجزاء بصرية لاحقة (المنطقة (V4‏ وأجزاء من القشرة 
الصدغية Gus‏ تذهب بعض المعلومات البصرية بعد المعالجة الأولية. أظهرَت gall‏ أن 


YA 


الدماغ البشري 


نشاط الخلايا في الجزء الأمامى من القشرة البصرية بقى كما هو طوال الوقت» لكنه 
فقا ف القشرة s asi E eS cris Cabe acai)‏ عل 
متطوعين من البشر باستخدام تقنيات التصوير الدماغي نفس النتائج. 

هل هذا يعني أن المشكلة قد SÍS‏ وأننا قد عرفنا ELI‏ الذي يحدث فيه الوعي 
gue Seal ?‏ ان يهن SER‏ وة usu 1 diia‏ المثال» ALES sities‏ 

ن الوعي ينتج في تلك GLU‏ ويرى راماتشاندران أن تلك الخلايا الدماغية هي التي 

تنتج التجارب الواعية الذاتية بخلاف الخلايا الدماغية a)‏ على نحو ممائلء valk‏ 
فرانسيس كريك alle (Y + E-341)‏ الفسيولوجيا الحائز جاتزةً نوبلء إلى أننا لسنا 
واعين بعملية المعالجة في مناطق الإحساس ALM!‏ وأننا واعون فقط بالنتائج اللاحقة 
لتلك المعالجة. 

لكن المشكلة الأساسية تبقى كما هي؛ فنحن zal‏ لدينا أي فكرة Lee‏ يعنيه القول 
بأن بعض الخلايا العصبية هي التي ES‏ التجارب الواعية الذاتية» أو أن الوعي ينتج في 
منطقة معيّنة من الدماغ؛ فعندما نكتشف الخلايا الدماغية Bal LE‏ يجب أن نسأل: كيف 
هذا؟ ولماذا؟ وما الاختلاف الكبير الذي يُحدثه هذا الأمر؟ وكيف يمكن لبعض الخلايا أن 
تنتج التجاربّ الذاتية» ولا يمكن ذلك للبعض الآخر؟ 

إنه من المهم بالتأكيد معرفة مكان حدوث تلك العمليات» لكن الارتباطات وحدها لا 
Jas‏ اللغز؛ في واقع الأمرء إنها تجعلنا ندرك بوضوح أكبر أنه لغز. 


—~ 


الأدمغة التالفة 


تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث انسدادٌ في الأوعية الدموية الدماغية وتتعرض 
الخلايا العصبيةٌ المحرومة من الأكسجين للتلف» وكثيرًا ما huts‏ هذا في شلل في الجانب 
العكسي من الجسم لجانب الدماغ الذي Saas‏ فيه الإصابة» أو العمى؛ أو مشكلات أخرى 
cs abs‏ ستول في ذلك ea Stag‏ هق الدماع ANS etas‏ ادن 
من الجسم» وهو يرى الجانبّ الأيمن من العالم المرتي cl)‏ إنه لا يتحكّم في العين اليمنىء 
لكن في كل شيء يُرَى إلى يمين المنتصف). لكن هناك تأثير أكثر غرابةٌ يحدث Ghai‏ مع 
augus‏ تلف.ق aM Gilat‏ من الدماغ؛ ألا goal sas‏ التصفى: 

لا يفقد المصابون allis‏ الحالة Bay‏ القدرات فحسبء وإنما يبدو أنهم يفقدون 
Cia‏ عالمهم؛ لا يقتصر هذا على أنهم لا يستطيعون الإبصارَ عندما ينظرون ناحية 


۲۷ 


الوعي 


الجانب الأيسر من إحدى الغرف أو الصورء وإنما يبدو أنهم لا يدركون أن هناك Gle‏ 
أيسر. يصبح هذا Ul;‏ من خلال سلوكهم الغريب؛ على سبيل SEM‏ قد يأكلون فقط 
alabi‏ الموجود على الجانب الأيمن من طبقهم» ويتجاهلون GLS‏ الباقي حتى يدير Sa}‏ 
الأشخاص Soll‏ لهم» وربما يحلقون فقط الجانبٌ الأيمن من ذقنهم» gh‏ يتفاعلون فقط 
مع الزائرين الذين يقفون على يمينهم. 


— سے 
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شكل :Y-Y‏ العمى النصفى؛ ma;‏ تلك الأشكالَ المريضة بى بى التى cle‏ من سكتة 
دماغية cise‏ في الجانب الأيمن من دماغها في عام Bad AAAY‏ الأجزاءً الناقصةً في الجانب 
الأيسر من US‏ شكل. استمرّث أعراض المرض في الظهور (gal‏ هذه المريضة حتى وفاتها بعد 
„Úle ۷‏ 


أجرى alle‏ الأعصاب الإيطالي إدواردى بيزياك Syd dyad‏ على هؤلاء المرضى؛ 
sä‏ طلب منهم AS‏ ميدان الكاتدرائية الشهيرة في ميلانوء الذي كانوا جميعًا يعرفونه 
جيدًا. كان عليهم ciag Yol‏ ما سيرونه إذا كانوا قد وصلوا إلى الكاتدرائية من الجانب 


YA 


الدماغ البشري 


الشمالي؛ لقد وصفوا جميعُهم illl‏ والمحلات والمقاهي العديدة الجميلة التي Lash‏ على 
يمينهم؛ في حين تجاهلوا Glas‏ أيّ شيء على يسارهم إذا كانوا يقفون في هذا الموضع؛ ولم 
يستطع بيزياك أن يجعلهم يخبرونه La‏ كان هناكء لكنه بعد ذلك دعاهم Ganl‏ القدوم 
إلى الميدان من الجانب المقابل» وهنا وصفوا بدقة SLI JS‏ التي كانوا قد تجامّلوها في 
البداية» ونسوا تلك التى كانوا قد تذكّروها. mu‏ 

ما الذي يحدث Sla‏ من الصعب علينا Iis‏ تصديق أن التجرية البشرية يمكن أن 
goals daa cas‏ تفل أن ss uod ies‏ إذا أصينا WSL caos adu‏ ستدرك 
الخطأ السخيف الذي وقعنا فيه ونجمع الجانبين Le‏ لكن من الواضح أن هذا لا يحدث 
til‏ فمن منظور هؤلاء الأشخاصء يختفي uar‏ العالم LLS‏ ولا توجد isl SIS‏ 
Ll isa. el‏ سن AIS AU‏ 

إن الذاكرة أيضًا شيء يمكن ببساطة أن نعتبره أمرًا bas‏ به حتى نعاني من آثار 
فقدانه. هناك نوعان اا من الذاكرة: ذاكرة قصيرة «gall‏ وذاكرة E‏ المدى. 
لكنَّ هذا التقسيم العام يمكن أن Gan’‏ الأشكالَ العديدة المختلفة والدقيقة من الذاكرة 
Alga Xl ll‏ وقدزات cina‏ وهذا ali 2I cul age‏ الأكر سنا الذين قن aids‏ 
eius‏ على £55 الأحداث الماضيةء لكنهم قد يكونون قادرين على التعرّف على الأماكن, 
SB,‏ المهام الروتينية» RET‏ مهارات حركية جديدة. كذلك» عندما يحدث GE‏ في 
مناظق Baas‏ من اليما فان هذا يمكن أن hes‏ ف pial‏ متخمضة دا gs‏ الذاكرة: 
ومع ذلك» فإن أكثر أشكال فقدان الذاكرة She‏ وأكثرها إثارة للاهتمام عند دراسة الوعي 
هو فقدان الذاكرة التقدِّمي أو اللاحق للإصابة. l‏ 

fale‏ ما تقع تلك الحالةٌ عندما يحدث GBB‏ في الحْصّين sas)‏ جزء من الجهاز 
الحوفي الدماغي)ء سواء أكان Gull‏ في هذا متلازمة كوراسكوف التي تحدث نتيجة 
peu!‏ الكحول Gaull of‏ فيه dele‏ أو مر al‏ التعرض لحادكة ol‏ إلى حرمان 
الدماغ من الأكسجين. وتكون النتيجة أن الشخص يحتفظ بالذكريات الموجودة بالفعل 
في الذاكرة القصيرة call‏ والذاكرة الطويلة (gall‏ لديهء لكنه يفقد القدرة على الاحتفاظ 
Buse ob SL‏ في الذاكرة الطويلة المدى؛ ومن R$‏ فإن بقية حياته تكون على شكل 
pale‏ يستمرٌ لبضع ثوان ثم يختفي ولا يتذكر عنه n‏ 


Y^ 


الوعي 


كان إتش e]‏ من أشهر الحالات المصابة بفقدان الذاكرة التقدّمي التي As‏ دراستها؛ 
فقد تمَّ استتصالٌ منطقتي الحُْصّين لديه في عام VA o‏ في محاولة يائسة للسيطرة على 
حالة الصرع الشديدة ET‏ كان يعاني منهاء وقد انتهى به الأمر بحالة فقدان شديد 
dd Sill‏ كان alas ICAL‏ مارات als eoi‏ أشرع ba‏ كا كخرات dina‏ 451 
كان Less‏ ما ينكر oclo‏ للمهام التي قام بها. سي gals‏ كان Wage‏ فد ذاكرته بسبب 
التهاب الدماغ» وبعد المرض UB‏ بإمكانه الاستمتاع بالموسيقى Gui silet‏ 
وعزفها وحتى توجيه الكورّسء لكن لم يكن بإمكانه KE‏ البروفات أو Gi‏ أحداث أخرى 
cas.‏ له منذ مرضه. 

يصف alle‏ الأعصاب أوليفر ساكس تجربته مع جيمي جي الذي كان asl‏ ضحايا 
متلازمة كوراسكوفء والذي كان يعتقد وهو في التاسعة والأربعين من عمره أنه لا يزال 
à‏ التاسعة عشرةء وقد ترك asi‏ الدهرية: ونداقع مق الفضؤل» oll‏ :ساكس d san‏ 
المرآةء لكنه سرعان ما ندم على ما فعل عندما تملّك جيمي الخوف والحيرة عند رؤية 
وجهه الذي يوجد به شعر رمادي. هذا ما جعل ساكس يقوده بسرعة إلى النافذة ليرى 
بعص الأطفال وهم يلعبون بالخارج» وقد aa‏ هذا من روع جيمي lass‏ يبتسم وتركه 
اک S Carolo‏ اسن یت das‏ 

5a dist Dos celsus e cis‏ فقدان شديدٍ للذاكرة؟ هل إتش el‏ وسي دبليى 
وَاعيان بالكامل al‏ أنهما واعيان dii‏ مختلفة؟ أم ما حقيقة هذا الأمر؟ إذا استطعنا 
اكتشاف الوعي أو قياسه أو حتى تعريفه على نحو صحيح» فقد نحصل على إجابات 
محدّدة. لكن كل ما نستطيع dled‏ هو ملاحظة dicia‏ التاس والاستماع لما يقولونه. 
ومن خلال ملاحظة هاتين الحالتينء فمن الواضح أنهما واعيان في بعض الجوانب؛ فهما 
مستيقظان ومنتبهان liigas‏ بما يحدث حولهماء ويمكنهما Chig‏ ما يشعران به؛ غير 
أن تجريتهما في جوانب أخرى مختلفة تمامًا. 

في مذكرات سي دبليوء كتب الكلمات التالية SST‏ من مرة: «لقد أصبحث els‏ لتوّي 
للمرة الأولى.» في حين Og AT SA‏ أكثر من مرة قائلين: «لقد استيقظت لتوّي!» ريما 
Lis‏ يعرف هذا الشعورٌ القوي ib‏ أصبحنا las‏ واعين بما يدور حولناء كما لو أننا 
ÉS‏ نحلم أو مستغرقين في التفكير؛ هذا الشعور بالاستفاقة قد يثيره جمال ما يوجد 
حولنا أو كلمة معيّنة أو تعليق محدّد أو سؤال أحدنا نفسه: «هل أنا واع الآن؟» Gi‏ كان 


الدماغ البشري 


isa]‏ فقد تكون لحظة غريبة وخاصة:؛ لكن (has‏ كيف تعيش she‏ عبارة عن يقظة 
ا ads Ml alias‏ 
إن مثل هذه الحالات تجعلنا als‏ استمرارية الوعي؛ ففي حين أن o5‏ يعانون من 

فقدان للذاكرة قد يرون halali‏ كتيّار موحد من الوعي مثل أي شخص ol‏ وحتى 
إنهم قد يشعرون أن تجربتهم مستمرّة من لحظة لأخرى» فإنه لا يمكن أن تكون لديهم 
أي فكرة عن التحؤل إلى اليوم من الأمسء أو التخطيط للمستقبل المتصل بماضيهم؛ 
فإن كنت تؤمن بوجود أي شكل من أشكال الذات الداخلية أو الروح» فإن تلك الحقائق 
سيكون من الصعب التعامُل معها. فهل هناك ذات حقيقية في مكان ما تتذكّر ds‏ شيء 
لكن لا يمكنها عرضه على الدماغ التالف؟ هل الروح أو الذات قد تعرّضَتْ A‏ هي 
الأخرى» على نحو متواز LLG‏ مع Gall) ALI‏ الذي حدث في الدماغ؟ الشيء الأكثر 
احتمالًا هو أن إدراكنا بوجود ذاتٍ لها Geg‏ مستمرٌء ينتجه على نحو ما دماغٌ يعمل على 
نحو متکامل» لکن كيف يكون هذا؟ ٤ ٠‏ 

٠‏ قد تساعدنا تلك الحالات في EG‏ مدى الارتباط بين تجارينا الذاتية والدماغ؛ فهناك 
أشكال أكثر غرابة من تلف الدماغ chad‏ فكرةً وحدة الوعي. 


الرؤية دون وجود قدرة على الرؤية 


دي إف مريضة بحالة ra‏ العمّه البصريء وعلى الرغم من قدرتها الأساسية على الرؤية 
ورؤية الألوان طبيعيةء فإنها لا تستطيع Ghai‏ على أشكال الأشياء أو أنماطهاء أو 
تسمية أيسط الرسومات الخطيةء أو تمييز الحروف أو de celà M‏ تستطيع الوصولَ 
إلى الأشياء التي تستخدمها Gags‏ والإمساك بها بدقة ملحوظة؛ حتى إن كانت لا تستطيع 
تعريفٌ تلك الأشياء. 

في تجربة مثيرة عُرضت عليها سلسلة من الفتحات — مثل الفتحة التي تضع فيها 
الخطاب الذي تريد أن ترسله — calls‏ منها رسمٌ اتجاه الفتحة أو Lua‏ أحدِ الخطوط 
مع زاوية eL obi el exu‏ حأ Lose dia Gai‏ عندها Bt ailes Scias‏ 
بسهولة محاذاتها مع الفتحة وإدخالها فيها. 

للوهلة الأولىء ربما يبدو هذا كما لى أن تلك المريضة قادرة على الرؤية (لأنها 
استطاعت إدخال البطاقة) دون أن تمر ب «التجرية الفعلية» للرؤية؛ سيوحي هذا بعدم 
وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء كما لو f‏ هذه السيدة زومبي aed gas‏ تلك 


YN 


الوعي 


النتيجة على طريقتنا الطبيعية في التفكير في الرؤية والوعيء لكن SSS SLM‏ أن تلك 
النتيجة خاطتة. 

إن si‏ الطّرّق الطبيعية في التفكير في الرؤية ربما Ji‏ فيما يلي: تأتي المعلومات 
إلى العينين ويعالجها الدماغ؛ فيؤدّي هذا إلى رؤيتنا الواعية لصورة من العالم» Fling‏ على 
ذلك يمكن أن نتفاعل معها. بعبارة أخرى» يجب علينا أن نرى i‏ على نحو gly‏ قبل 
أن نكون قادرين على التفاعل معه. als‏ أن الدماغ ليس dire‏ بتلك الطريقة على 
الإطلاق» وإن كان كذلك» فما كان لنا أن Sana‏ في هذه الحياة أبدًا. في واقع GA‏ هناك 
(على الأقل) تياران أو مساران بصريان متمايزان» لهما وظائف مختلفة. 





شكل Y-Y‏ تياران بصريان. التيار الجوفي ias‏ بالإدراك الحسيء والتيار الظهري dias‏ 
بتنسيق Sell‏ البصري الحركي السريع. 


يمتد التيار الجوفي من القشرة البصرية الأولية إلى الأمام حتى القشرة الصدغية؛ 
وهو Gane‏ ببناء إدراكات حسية دقيقة للعالم» لكن تلك الإدراكات قد تأخذ بعض الوقت؛ 
لذلك — على نحو مواز مع هذا — ia‏ التيار الظهري حتى الفص الجداريء وهو (AAS‏ 
تسق الق البصري الحركي السريع. يعني هذا أن الأفعال السريعة التي يقودها 


yy 


الدماغ البشري 


aol ها :فى‎ Gile clas gf اك كرو‎ gf da dad d ان‎ 3) di cra 
حالة دي إف‎ Soc adi يمكن أن تحدث قبل وقت طويل من إدراكك للكرة أو العائق.‎ 
مفهومة الآن؛ فيمكن وصفها ليس بأنها عدم وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء وإنما‎ 
HS تلك الحالة جانبًا‎ Lai عدم وجود ارتباط بين الفعل والإدراك الحسي؛ فقد‎ Lal 
من التيار الجوفي الذي يودي إلى الإدراك البصريء لكنها تحتفظ بالتيار الظهري المطلوب‎ 
العديدٌُ من التجارب الأخرى هذه الصورة‎ SST البصري الحركي الدقيق» وقد‎ Sail 
ee Lal بق‎ Sail daub gb o العامة وهي وى‎ 

في سبعينيات القرن العشرين» توصّلَ ele Galais‏ النفس العصبي بجامعة 
أكسفورد لورانس وايسكرانتز إلى اكتشافٍ أكثر استثنائيّة؛ فقد كان يتابع مريضًا daul‏ 
دي بي كان يعاني من تلف في المنطقة الأولية من القشرة البصرية المسمّاة VI‏ وتشتمل 
تلك المنطقة على خلايا منظمة في خريطة للعالم المركي؛ ومن fÉ‏ فإن حدوث GB‏ فيها 
يُوجد elise Ley‏ أو ما oud‏ العتمة. يعني هذا أن الشخص عندما ينظر أمامه مباشرة 
ob‏ فإن هناك منطقةٌ من العالم يمكن آلا يرى فيها BI‏ شيء على الإطلاق. في الحياة 
الطبيعيةء قد لا age‏ هذا كثيرًا؛ CY‏ هؤلاء الأشخاص يمكنهم تحويل أبصارهم» لكن في 
التجارب من السهل إثبات أنهم إذا عُرض agale‏ شيء أو صورة في البقعة العمياء فإنهم 
سيقولون إنهم لا يستطيعون رؤيتها. 

Ul‏ عن الاكتشاف الغريب» فيتمثل في أن وايسكرانتز عرّضٌ على مريضه مجموعة 
من الخطوط بزوايا مختلفة Badai‏ وطلب ias dio‏ إذا ما كانت تلك الخطوط رأسية 
أم أفقيةء $ عليه المريض على نحو طبيعيّ بأنه لا يعرف إن dul, S56‏ أم أفقية؛ لأنه 
كان لا يستطيع رؤية أي خطوط. لكن وايسكرانتز طلب منه أن Al Gada‏ ومع أن 
المريض كان ممتعضًا لأنه أعمى في تلك المنطقةء فقد (had‏ وكانت إجابته صحيحة في 
حوالي “6٠‏ من المرات. بعبارة أخرىء لقد اذَّعَى أنه أعمى غير أن البيانات أوضحَث أنه 
يستطيع الرؤية. أطلق وايسكرانتز على هذه الحالة المتناقضة aul‏ «إبصار العميان». 

a3‏ إجراءً wall‏ من التجارب اللاحقة على المرضى الآخرين بهذه الحالة» وكانت 
النتائج متماثلة؛ ففي حين أن البعض كان يُنكر أنه یری Gl‏ شيء على نحو واع» فإنه 
كان يستطيع تحريكَ iue‏ تجاه الأشياءء أو الإشارة إلى مكانهاء أو تقليد i‏ الأضواء 
أو الأشياء في البقعة العمياء. في حين حدث لدى ELA op AT‏ في حدقة العين وغيرها من 


yy 


الوعي 


الاستجابات الانفعالية للمثيرات» والعديد منهم كان يخمّن على نحو صحيح لون المثيرات 
التي يقولون إنهم لا يستطيعون رؤيتها. 

يبدو إيضان الان للوملة الأول Bala Slate‏ بالفسية إل خظريات الوص ؛ 
فالحجة قد تسير على النحو التالي: إن 64 لديهم هذه الحالة لديهم رؤية موضوعية دون 
وعي ذاتي؛ أي هو زومبي جزئي يمكن أن يرى دون أن Sas‏ بالتجربة الواعية الذاتية 
للرؤية؛ وهذا يثبت أن الوعي شيءٌ خارجيٌّ Gaii‏ عن الوظائف المادية للرؤيةء كما 
يُثبت أن التجربة الواعية الذاتية موجودة. وأن الوظيفية والمادية على خطأ. 





و 


شكل ؟-5: مريض لديه حالة إبصار العميان يمكنه على نحو دقيق تخمينُ المثيرات التي 
يدعي أنه لا يستطيع رؤيتها. 


لكن الأمور Gad‏ بهذه البساطة؛ يقوم التفسيرٌ الأكثر احتمالًا لتلك الحالة على 
حقيقة أن هناك نحو عشرة مسارات متوازية منفصلة تتدفق Lane‏ المعلوماث البصرية 


ve 


الدماغ البشري 


في الدماغ. إن نحو ZAC‏ من الخلايا تأخذ Sall‏ الأكبر باتجاه القشرة البصرية AIM‏ 
لكن الباقي يأخذ مسارات صغيرة أخرى إلى مناطق قشرية وتحت قشرية أخرىء ولا 
تا كله السارات vals‏ مقظفة Vi‏ الذي ست حالة ايار العا ا فان abai‏ 
الغريبة Sf‏ لديهم تلك الحالة ريما تعتمد على gesta‏ المسارات الأخرى هذه. وكمثال 
على dia‏ افترض أن مسارًا sS‏ في حركات العينين Gi‏ على حالته سليمًاء فليس من 
الغريب أن تد dias‏ عينا المريض لتتبع es‏ في البقعة العمياء, حتى إنه قد يشعر ob‏ 
عينيه تتحركان؛ ومن A‏ يكون قادرًا على تخمين أنه يوجد شيء هناك» لکن من دون 
المنطقة VI‏ لن يكون بإمكانه Suus‏ الشيء» أو Buas‏ شكله أو حجمه أو سماته الأخرى. 
ق هذا الجاني» هو عقا (ie)‏ 

إذا 0 هذا هو التفسير الصحيح» يبقى إيصارٌ العميان ظاهرة مدهشةء لكنها لا 

ن الوعي يمكن أن ينفصل عن عمليات الإبصار. فإذا كانت تلك الحالة تخبرنا 

يشيع etal OF‏ فهو أن مفهومنا التقليدي عن وجود تجربة بصرية ae‏ واحدة 
وها يكو idis daa lass‏ فاق ن كيفية Lids‏ بأي تجربة بصرية تبقى dine‏ تمامًا 
على التفسير كما هو الحال sls‏ 


الفصل الثالث 


الوقت والمكان 


توقيت التجربة الذاتية 


هل يمكن أن oils‏ الوعي عن أحداث الغالم الواقعي؟ ظهر هذا السؤال المحيّر من واقع 
الأبحاث التي بدآها في ستينيات القرن العشرين Mle‏ الأعصاب بنجامين ليبيت. oii‏ 
datas‏ التي Dni‏ إليها إلى ظهور نظريات عن Ao‏ ليبيت» As of‏ نصف الثانية», 
lS‏ الفصل الخامسء وتبعات ذلك على حرية الإرادة والمسئولية. 

أجرى ليبيت أولى تجاربه على مرضى تعرَّض سط أدمغتهم لجراحة dius pd‏ 
وقد صرّحوا له بتحفيز هذا السطح باستخدام أقطاب كهربية. كان معروفًا Ma‏ فترة 
طويلة أن منطقة الدماغ المسمّاة القشرة الحسية الجسدية تحتوي على خريطة للجسم 
olo‏ تحفيز Gl‏ جزءِ منها يؤڏي إلى الإحساس كما لو أن easi eode coti‏ 
تمّ teal‏ فإذا تمَّ تحفيز القشرة الحركية يتحرّك جزء من الجسم» وإذا Q3‏ تحفيز القشرة 
البصرية 5 i‏ رؤية ة أشياء وهكذا. 

judas disc died‏ الكهريية:الخطفة ف الطول kg‏ من 
بضعة ملي ثوان UH)‏ ثانية يساوي واحدًا على call‏ من الثانية) وحتى أكثر من ثانية 
واحدةء وتوصّلَ إلى ما يلي: مع Gab‏ المرضى لسلاسل قصيرة من النبضات الكهربية, 
لم يشعروا ch‏ شيء» لكن مع التعرّض لنوبات أطولء ذكروا أنهم شعروا بشيء كلمسة 
على أذرعهم. أثبت ليبيت أن الأمر cad‏ نصف ثانية من التحفيز الكهربي المستمرٌ حتى 
يمكن للمريض أن يقول: «أشعر بذلك.» ANG‏ كما لو أن التجربة الواعية Sas‏ بعد 
نصف ثانية من eh‏ التحفيز. 

وقد جاء SLS)‏ تلك النتيجة الغريبة من خلال تجارب استُخدم فيها أسلوب لكبح 
ae of‏ لاسن الو وق GIS‏ من اللكروف بالل أن Quail Shall Jains‏ 


الوعي 


الجسدية بعد Lal‏ حقيقية على الذراع يمنع الشعورَ باللمسةء لكن ليبيت Soe‏ الوقت؛ 
فإذا حُفْرّ الدماغ بعد اللمسة بأكثر من نصف ASE‏ فإن المريض يكون باستطاعته 
الشعور باللمسة, أما إذا Jai‏ ذلك قبل مرور نصف ASW‏ فسوف يُطمَس الشعورٌ 
wall‏ تهنا :لو امل مكف Js‏ 

ail‏ كان التفسير الأكثر وضوحًا de)‏ الرغم من أنه ليس بالضرورة الأكثر دقة) 
هو أن إنتاج الوعي يحتاج إلى نصف ثانية من نشاط الخلايا العصبية. أطلق ليبيت على 
هذا: «كفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوبة للوعي». هذا أمر غريب للغاية؛ فهو يعني 
أن الوعي يجب أن oils‏ في حدوثه عن أحداث العالم الواقعي؛ ومن É‏ فهو لا dad‏ 
له في الاستجابة لعالم سريع الإيقاع. من المهم هنا أن ندرك معنى نصف ثانية في عالم 
Loa‏ فالإشارة القاصة dass‏ فة Yaad goal yo‏ إل الماع gba Je saly d‏ 
من الثانيةء والأصوات تصل إلى هناك على نحو أسرع. إن وقت الاستجابة القياسي لومضة 
ضوئية يساوي نحو ABE Gadd‏ ومين هذا xd us‏ ومن peaa Ux‏ 
لاكتشاف الضوء وتنسيق الاستجابة. يبدو ضربًا من الجنون أن يأتي الوعي bil‏ 
هكذا في سير هذه العملية لكن هذا ما 155 من نتائج تجارب ليبيت. 

إذا كان هذا das ua‏ فلماذا لا ندركه؟ يتضمَنْ Fudd‏ ليبيت للأمر ظاهرة «الإحالة 
الراجعة» أو «السبق الذاتي»؛ فهو يرى أن الوعي يحتاج بالفعل نصف ثانية من النشاط 
لاعن 4X phil‏ تمدع eas Qua‏ ا لهذا t‏ إلى أن fay Shoot‏ 
إرجاعها إلى الوقت الذي يحدث فيه الحد الأدنى لنشاط الخلايا العصبية المطلوب للوعي؛ 
las‏ ممكن «fM‏ عندما تتعوّضٌ pill‏ — على سبل المثال: Lana‏ ختوكية gf‏ سة سريعة 
alles‏ ان قرول ENG. chos old‏ اعا sal‏ 
عندما نشعر على نحي gly‏ بلمسة على الذراع» فإن النشاط يزداد في القشرة الحسية 
الجسدية حتى يتم الوصول لكفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوبة للوعي؛ وبمجرد 
الوصول إليهاء فإن التوقيت الظاهري للَّمْسة تتم إحالثه لوقت الاستجابة المستدعاة؛ Ay‏ 
فلن يتم الشعورٌ باي شيء. وبهذه الطريقة: لا يُلاحَظ PEE‏ تأخير في حدوث الوعي. 

من غير المحتمل أن تُكرّر تجاربٌ ليبيت Bye‏ أخرى؛ لأن التقدّمَ الذي حدث في الطب 
جين RE‏ من oS‏ الفح :09595306 dua tud. Siculi ec‏ ينافج 
mde E aT‏ 
التأويل الصحيح لتلك النتائج. إن ليبيت نفسه من ضمن مناهضي المذهب المادي الذين 


YA 


الوقت والمكان 


يعتقدون أن تلك النتائج تعني عدم التكافق بين Jidl‏ والدماغ. AG os LÍ‏ نظرية 
fhe — abl‏ فيلسؤف" القلم pull‏ كارل ple (elei (VASE Y) ass‏ 
النفس العصبي (VAAV-NA - Y) 34d ose peal‏ — فقن ge Sada galli alb ael‏ 
قوة العقل غير الماديء وادَّعَى الرياضي السير روجر بينروز أننا بحاجة لنظرية الكمّ 

اختلف دينيت وتشيرتشلاند مع هؤلاء تمامًا؛ فهما يريّان أن النتائج يبدو فقط أن 
لها تلك التبعات الغريبة لأن الناس لن يتخلّوًا عن فكرتهم الخاطئة عن الوعي» وسيبقون 
متمسكين بفكرتهم الخاصة بالمسرح الديكارتي» وهذا يجعل مشكلة الوعي غير قابلة 
Gall‏ عندما يكون من المفترض أن يكون الأمر كذلك. 

إن هذا الاعتراض جدير ob‏ نستكشفه قلي على نحو E‏ فالطريقة الطبيعية 
للتفكير في تأخير نصف الثانية ربما تكون شيئًا كهذا؛ فلمسة على الذراع ol)‏ أي مثير 
آخَّر) oi‏ إلى إنتاج إشارات تمر عبر أعصاب الذراع إلى الدماغ حيث تتم dallas‏ 
المعلومات في المناطق ذات الصلة, حتى تصل في النهاية إلى الوعي ويشعر الشخص 
باللمسة. من وجهة النظر هذه هناك نوعان مختلفان من الظاهرةء US‏ منهما له توقيته؛ 
iis‏ هناك الأحداث الموضوعية التى لها توقيتات مادية يمكن قياسها باستخدام الأجهزة. 
مثل توقيت حدوث المثير الكهربيء أو التوقيت الذي تنشط فيه خلية دماغية معينة. 
وهناك LAT‏ التجارب الذاتية التي لها توقيتاتهاء مثل الوقت الذي تحدث فيه تجربة 
اللمس» sf‏ الوقت الذي تدخل فيه اللمسة ذائرة الوغي. 

قد يبدو هذا الوصف راتعًا dás‏ في واقع GA‏ ريما تكون ob Uis‏ يجب أن 
يكون صحيحًاء لكن s BaN‏ المشاكل التي Gs‏ فيها؛ فإذا bs‏ تلك الطريقة البديهية 
G alls‏ للتفكير في الدماغء فأنت إما NND.‏ في الدماغ حيث تتقابل الأحداث المادية 
مع الأحداث العقليةء وإما cis ell‏ تتحوّل فيه العمليات غير الواعية على نحو سحري 
إلى عمليات واعية؛ أي الوقت الذي «تصبح فيه واعية» أو «تدخل دائرة الوعي». لكن ما 
الذي يمكن أن يعنيه هذا؟ إذا فكّرتَ بتلك الطريقةء فأنت تصطدم بالمشكلة الصعبة أو 
بلغز الوعي الذي يبدى أنه غير قابل للحل. 

إحدى الطرق الجيدة dalili‏ مع هذا الموضوع هي تبني طريقة التفكير البديهية 
هذه في الوعيء ومحاولة حل المشكلة؛ أي تفسير Jad LAS‏ العمليات غير الواعية إلى 
عمليات diels‏ وهذه هي الطريقة التي تقودنا إلى نظرية Xl‏ وأشكال مختلفة من 


YA 


الوعي 


الثنائيةء وبالطبع معظم النظريات العملية الحالية الخاصة بالوعي. يتمثّل اقتراح ليبيت 
في أنه عندما يحدث نشاط فيزيائي في مجموعة من خلايا الدماغ لفترة طويلة على نحو 
كافك فاخ كلك cda bal‏ كودها هبر ideal ce] d tels‏ إل Lael cox]‏ 
في اللحظة التاليةء لكنه لا يفشّر كيف يحدث ذلك أو SUL‏ وهكذا يبقى اللغز Galion‏ 
هناك طريقة ال ا لي ار الي 
توقيت التجارب الواعية. صحيحٌ أ ,5 wala‏ من طريقة التفكير الطبيعية في الوعي 
صعب للغايةء USI‏ هناك بعض الأمثلة الغريبة الأخرى التي قد تجعل هذا الاحتمال أكثر 
جاذ 


ag 


p 


ph 
4 
c 


الساعات والأرانب 


كيل dices cadis el]‏ أحن الكنن» Gaile‏ :تقلت الصفحة تورك أن «الساعة حرق مدن 
deal‏ لم تكن els‏ بالدقات» لكن الآن Sina Sleds‏ تلك الضوضاء دائرة وعيك؛ في تلك 
اللحظة) diss‏ :25 الأصوات التي لم تكن تستمع إليهاء dey‏ الدقات التي لم تسمعها. 
دقت بالفعل ثلاث olds‏ وأنت ستستمر في الاستماع حتى تجد أنها الساعة السادسة. 

هذا المثال رائع على نحو خاصٌ؛ GY‏ يمكنك SLU‏ من أنك قد Jay S25‏ عدد الدقات 
على نحو صحیح» لکن sas‏ شيء مشابه طوال الوقت مع أشكال متعدّدة من الضوضاء 
الخلفية؛ فريما على نحو مفاجئ تكون Lely‏ بالضوضاء الخاصة بالحفر التي تحدث في 
الطريق» وحتى تلك اللحظة أنت لم تكن els‏ بهاء ولكن الآن يبدو الأمر كما لو أنك 
S585‏ صوتھا قبل أن تصبح Gels‏ بها؛ يبدو الأمر تقريبًا كما لو أن شخصًاء إن لم يكن 
أنت» كان يستمع طوال الوقت. إن تلك التجارب معتادة las‏ لدرجة أننا نميل لتجاهلهاء 
لكنها تستحق أن Ka‏ فيها على نحو AST‏ إمعانًا. 

دعونا Ja Lats‏ الساعة؛ إذا كانت طريقةٌ التفكير العادية في الوعي mania‏ 


| 


أن نكون قادرين على تحديد GÍ‏ من التجارب كانت في مسرح أو تيار الوعي» وا واي 
uc‏ فماذا عن أول ثلاث دقات للساعة؟ إذا قلت إنها كانت في تيار الوعى 
(أي eh]‏ كنت Gels‏ بها) طوال الوقت» فلن تستطيع تفسير الانطباع المحدد aa‏ بأنك 
أصبحتَ على وعي بها فقط لاحقا. على الجانب GAS‏ إذا قلت إنها كانت خارجٌ تيار 


الوعي (أي eb]‏ كنت غير (les gly‏ فعليك أن pass‏ ماذا حدث عندما أصبحتٌ على وعي 


الوقت والمكان 


بها؛ فهل كانت غير واعية حتى الدقة الرابعة ثم حدثت إحالة راجعة في الوقت على نحو 
ذاتي» كما يمكن أن يقول ليبيت؟ هل الذكريات الخاصة بها موجودة في شكلٍ ما من 
UI‏ غير الواعية فقط لكي تتحوّل لتكون واعية عندما يتحول انتباهك؟ ويعيدًا عن 
صعوية تفسير ماذا يمكن أن يعني هذا «doll‏ يتركنا هذا مع نوع أغرب من تيار 
الوعي؛ لأنه يحتوي الآن على مزيج من الأشياء التي كنا واعين بها طوال الوقت وتلك التي 

هناك العديد من الأمثلة الأخرى التى تشير إلى نفس الأمر؛ ففى غرفة صاخبة مليكة 
بالأشخاص الذين يتحدث بعضهم مع بعض» Lay‏ تحول انتباهك GN Sled‏ شخصًا 
خلفك قال: Ged»‏ ماذا قال جيرمي أمس عن سو ... إنها ...» فإنك ستستمع باهتمام 
بالغ؛ في تلك اللحظةء إنك تبدو على وعي بالجملة بالكامل وهي «JUS‏ لكن هل هذا 
صحيح؟ إنك لن تلاحظها على الإطلاق إذا لم يذكر اسمك. السؤال الآن: هل تلك الجملة 
داخل تيار الوعي أم خارجه؟ 

في واقع Gall‏ تنطبق تلك المشكلة على كل كلامنا؛ فأنت بحاجة إلى تجميع العديد 
من المعلومات المتسلسلة قبل أن تصبح بدايةٌ الجملة ALG‏ للفهم. ما الذي يوجد في تيار 
الوعی إذن بينما يحدث كل هذا؟ هل كل هذا مجرد ضوضاء أو كلام غير مفهوم؟ وهل 
clos‏ من مجرد ضوضاء لا معنى لها إلى كلمات في منتصف الطريق؟ لا يبدو أن الأمر 
كذلك؛ يبدو الأمر كما لو كنت قد Grow‏ جملة مفهومة أو استمعت إليها وهى «JUS‏ 
Sly‏ هذا مستحيل. فكّر في كلمة واحدة أو استمع إلى طائر صغير وهو يغني. فقط 
بمجرد أن تكتمل الأغنية أو تنتهي الكلمة» هل يمكنك أن تعرف ما هذا الذي سمعته؟ 
ماذا كان في تيار الوعى قبل تلك النقطة؟ 

هناك تجربة مبتكرة Rad‏ «الأرنب القافز» 575 المشكلةٌ في أوضح صورها. لإحداث 
هذا التأثيرء ias‏ الشخصٌ ذراعه وينظر إلى الاتجاه ÁI‏ بينما ينقر lH‏ بالتجربة 
على ذراعه. في التجرية الأصلية؛ تمَّ استخدام آلة للنقرء لكن يمكن إحداث نفس التأثير 
باستخدام نقرات مُنتّجة بعناية باستخدام قلم رَصاص مسنون؛ الأمر المهم هو أن 
585 على فترات متساوية بدقة ويضغط متساويين خمس مرات في cual‏ وثلاث مرات 
بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتف. 

ما الذي سيشعر به هذا الشخص؟ على نحو غريب بشكل lS‏ سيشعر بسلسلة 
من النقرات تنتقل بسرعة من SI‏ إلى الكتف ليس في ثلاث مرات منفصلةء لكن كما 
لو أن أرنيًا صغيرًا يقفز بطول ذراعه؛ ومن هنا جاءت التسمية «الأرنب القافز». 
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الوعي 





شكل -Y‏ تجرية الأرنب القافز. ينقر القائم بالتجربة بسرعة خمس مرات على (aol‏ 
وثلاث مرات بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتفء لكن الإحساس يبدو وكأن أرنبًا 
صغيرًا يقفز بطول الذراع. كيف للدماغ أن يعرف مكان النقرات من الثانية وحتى الرابعة 
إذا لم تكن النقرة على المرفق قد Siu Ésa‏ وهل GR‏ الإحساس الأصلي أو يتأخَّر في 
الدخول إلى دائرة الوعي؟ أم ماذا؟ 


إن هذا alil‏ غريب ويجعل: الفا يضحكون لكن Util‏ التي يكيرها faga‏ 
نكيف يعرف الدعاع مكان النقر» ibis Gail‏ والرايعة عندما لم تكن الثقرة ge‏ 
المرفق قد de iiis‏ فإذا تبنَيْتَ الفكرةً التقليدية التي تقول ob‏ كل نقرة (النقرة 
الرابعة مثلا) يجب أن تكون إما dels‏ وإما غير واغية (داخل تيار الوغي daoli gh‏ 
فستدخل في حيرة كبيرة. على سبيل المثال» ريما يكون عليك القول بأن النقرة الثالثة 
كانت تجربة واعية في مكانها الصحيح؛ أي في AASI‏ لكن لاحقاء بعد حدوث النقرة 
السادسةء تمَّ مَحْوُ تلك الذكرى Sis s‏ محلها التجربة الواعية بها التي Bas‏ في منتصف 
الطريق بين Bud!‏ والمرفق. وإذا لم تعجبكَ تلك الفكرة» فقد Quad‏ القولَ ob‏ الوعي 
توت لبقن e nid uou sly cl‏ قل avast‏ كان كل واحدة dis‏ 
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الوقت والمكان 


في تلك cuis ALI‏ النقرة الرابعة غير واعية حتى حدثت النقرة السادسة: ثم cx‏ 
الإشارة إليها على نحو رجعي في الوقت حتى تُوضّع في مكانها الصحيح في تيار الوعي. 

مرة ثانية» يبدو أننا نواجّه باختيار غير مريح؛ Lol‏ التعامل مع «SMS AM‏ وإما 
Jalas‏ الفكرة التقليدية لتيار التجارب الواعية. سنورد فيما يلي مثالا أخيرًا قد يوضح 
مشكلاتٍ أخرى في فكرة تيار الوعي. 


القيادة دون وعي 
ما المقصود بالانتباه؟ في عام Slel AAA-‏ وليام جيمس أن «جميعنا يعرف معنى 
الانتباه»» لكن ias IG‏ العديد من المجادلات والتجارب اللاحقة أنه لا Soh‏ يعرف المقصود 
بالانتباه» حتى إنه لا توجد عملية واحدة بهذا الاسم يمكن دراستها؛ فالانتباه AS‏ جوانب 
الوعي الذي يبدو واضحًا وسهلَ الفهم للوهلة LAM‏ لكنه يزداد GLE‏ كلما تعمّقَتَ 
التفكير فيه. 

Asi ian‏ الطرق البديهية في التفكير في الانتباه في النظر إليه ككشاف ضوء 
يمكن أن تركُرّه على بعض الأشياء مع ترك أشياء أخرى في الظلام؛ أحيانًا يُستخدّم هذا 
الكشافٌ iua‏ إرادتنا بواسطة ضوضاء عالية أو شخص ينادي على اسمناء لكن في أوقات 
أخرى, نقوم بتوجيهه بأنفسناء باختيار أن نفكر الآن — على سبيل المثال — في الكتاب 
الذي نقرؤهء ثم النظر عبر النافذة لدقيقة أو دقيقتين؛ إن هذه القدرة على توجيه الانتياه 
Siul‏ فقط Bad‏ نستطيعه؛ وإنما يبدو أيضًا أنها شيء يقوم به وعينا. «يبدو» الأمر كما 
لو أنني أقرّرُ عن وعي ما أريدٌ أن أنتبه إليهء لكن هل هذا صحيح Sls‏ 

إذا فگرنا فيما داخل دماغناء فإن تلك الفكرة التقليدية تصبح Gasol‏ في 
استيعابها؛ ففي داخل الدماغ؛ هناك عمليات عديدة تحدث على نحو متوازء تنسّق بين 
الإدراكات الحسية والأفكار» وتتحگم à‏ سلوكنا. ريما أفضل طريقة للتفكير في الانتباه 
هي كاله كنظاء أو سححوقة عق الكل لتخصيص موارد الدماغ؛ لذلك عندما KÍ‏ 
على حديث le‏ فهناك إمكانيات معالجة أكثر تُخصّص لناطق اللغة والسمع في الدماغ 
مقارَّنة بتلك الخاصة nasb‏ واللمس؛ وعندما يتحول انتباهي لمشاهدة مباراة رياضية. 
Ue NACE‏ نت ما Gey‏ اطق ال هكد ` 

الآن ريما نسأل: ما الذي dogs‏ هذا التخصيصٌ للموارد؟ أجرى علماء النفس SWF‏ 
التجارب التي توضّح كيف يمكن لمثيرات مختلفة أن gs‏ الانتباة» وكيف يمكن توزيع 


ey 





شكل GLAS :Y-Y‏ الضوء الخاص بالانتباه. هل نحن كالمخرجين نوجه الإضاءة الخاصة 
بانتباهنا تارةً هنا وتارة Hig «da‏ عن طريق اتخاذ قرارات واعية؟ 


الانتباه ومناطق الدماغ التى تكون Luie dash‏ يحدث هذا. GS‏ أين دور الوعى؟ وماذا 
يمكن أن يقابل في الدماغ الإحساسّ القوي بأنني هناك «esl‏ العرض على نحو واع؟ 
هذا مجرد أحد الأسباب وراء عدم وضوح العلاقة بين الوعي والانتباه. وحتى مع HEN‏ 
els‏ كبير في فهم الانتباه» فلا توجد نظرية Gale‏ عليها على نحو ple‏ تربط بينه وبين 
الوعي. في حين تساوي بعض النظريات بين الوعي والانتباه» تدّعي أخرى أنهما ظاهرتان 
مختلفتان uelis GLS‏ البعض أنه لا يمكن أن يكون هناك وعي من دون «ell‏ في 
حين يرفض البعض هذا. 

eui‏ ظاهرة القيادة دون وعي على نحو بارز تلك المشكلة؛ إن أي شخص أصبح 
سائقًا بارعا ريما Se‏ بهذه التجرية الغريبة؛ فأنت عندما 5 eerie‏ 
وطريق مألوفين لك gie‏ إلى العمل أو المدرسة أو منزل صديق cell‏ فأنت أثناء قيادتك 
تبدأ في التفكير في شيء ds OAT‏ وقت سريع dia‏ > تصل إلى tágas‏ أنت تعرف abl‏ 533 
سيارتك حتى Sla,‏ إلى هذا المكان» لكنْ يمكن GI Sa Wi‏ شيء على الإطلاق بشأن 
هذه القيادة؛ يبدو الأمر كما لو أنك غير GL gly‏ بالعملية كلهاء حتى إن كنت منتبهًا 
UL‏ طوال الوقت. 

ما الذي يحدث Sha‏ أحد الاقتراحات ES‏ في Sus eb]‏ منتبهًا لأحلام يقظتك Ís‏ 
من تجربة القيادةء لكن إذا كان Bis‏ إلى الانتباه على أنه عملية خاصة بمعالجة المواردء 
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الوقت والمكان 


فإن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا؛ ففي تلك الرحلة؛ ربما تكون قد توقَفْتَ عند Bae‏ 
إشارات حمراء» وتحرَّكْتَ بسيارتك dub‏ عندما تحوَلّت الإشاراث إلى اللون الأخضرء 
وتعاملتَ مع نقاط التقاء الطرق» وحافظت على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي 
تسير أمامك» وعِدَّلْتَ من سرعتك حتى GGL‏ مع oca‏ ل الكلةلن:واللتحطفات: ويطات 
من سرعتك عندما رأيتَ odas Gay‏ الحدّ الأقصى المسموح به he pall‏ ولوَّحْتَ كي 3835 
شخصًا جعلك تمر أولًا. كل هذه المهام تحتاج إلى مهارات» فهي تتطلب تنسيقًا معقَدًا 
بين البصر والسمع والتحكّم الحركي وعملية اتخاذ القرار وغير ذلك؛ لهذا فإن النقطة 
dai‏ تهنا ليشت أن Agee) T see eleg adi‏ وإنما أنه كان يفعل تلك 
المهمة بشكلٍ YT‏ ولم تكن «واعيًا» بها؛ يبدو الأمر وكأن كل هذا النشاط كان يتم من 
دونك. 

كيف يمكنك أن Gad‏ هذا؟ يبدو من السهل والبديهي أن تستدعي الصورّ المجازية 
المعتادة الخاصة بالمسرح أو التيار لوصف الفرق؛ ففى الحالة الواعية» كانت YS‏ تلك 
cal; by‏ الرورية 56251 بوالتلال AM cl Lully SEG‏ معروضة فى Lin pus‏ 
العقلي أو اختبرناها في تيار الوعي لدينا؛ أما في الحالة غير الواعية» فقد سيطرَت أحلام 
ue Usa‏ العو JAG els‏ اغ و ا و اا قط dE‏ كيان seal‏ 

تظهر المشكلة فقط Laie‏ نحاول Lal‏ بين تلك الفكرة ويين ما يحدث في الدماغ. 
دعونا نتأمّل عمليات الدماغ المتضمنة في salg ile‏ صغير من عملية القيادة؛ على سبيل 
LU‏ اة تمن الإشارة إلى اللون alas yond!‏ السار ن ULI‏ الواغية وغير 
الواعيةء لا بد أن قدرًا كبيرًا من المعالجة قد حدث في القشرة البصرية ومناطق التخطيط 
في القشرة الجبهية والقشرة الحركية حيث يتم التنسيق بين حركات الأيدي والأقدام. في 
كلا الحالينء إنك تنجح في إيقاف السيارةء غير أنه في إحداهماء يتم كل هذا النشاط عن 
وعي» Gl‏ في الأخرى فلا؛ فما الفرق؟ 

í‏ كما أوضحناء لا توجد شاشة مركزية في الدماغ تشاهد الذات من خلالها العرض» 

ولا معالج مركزي تحدث فيه التجارب الواعية» غير أنه يجب أن يكون هناك اختلاف 

ole ee‏ ا اي 
بالوعي أن تشرحه. حان الآن الوقت لاستعراض بعض أشهر النظريات الخاصة بالوعيء 
ومعرفة كيف تتعامل مع هذا الاختلاف المدهش. í‏ 
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الوعي 
نظريات الوعي 


أتلقى العديد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني من أناس يدّعون أنهم وجدوا x‏ 
للغز الوعي» ويريدون إطلاعي على النظرية التي توصّلوا إليها في هذا الشأنء والغالبية 
العظمى من تلك النظريات تندرج تحت نوعين من النظريات: إما نظريات ثنائية تفصل 
بين Jidl‏ والروح» وإما نظريات تقوم على عجائب الفيزياء الحديثة. 

تتسم فكرة الثنائية (التي تقوم على الفصل بين العقل والجسد) بالجاذبية Logs‏ 
لأنها تتناسب على نحو جيد مع طريقة تفكيرنا في الوعي» GS]‏ هناك عددًا قليلًا Wie‏ من 
اة of‏ ا الذين و gil‏ ينك gh‏ كن ا فالمثال الحديث الوحيد 
لنظريات الوعى القائمة على تلك الفكرة هو التفاعلية الثنائية التى GSAS)‏ بوبر وإيكلز 
à‏ سبعينيات القرن العشرين» فقد VE‏ بوجود عقل غير مادي els‏ بذاته منفصل عن 
الدماغ المادي غير الواعيء وهذا العقل قادر على التأثير على الدماغ التابع له من خلال 
تفاعلات دقيقة التوازن تحدث عبر مليارات الوصلات بين الخلايا العصبية. قد i‏ 
بوبر وإيكلز Sal‏ القيادة اللاواعية بقولهما إن العقل غير المادي كان مشغولًا فقط 
بمناطق الدماغ الخاصة بأحلام اليقظة das‏ من المناطق الخاصة بالبصر والقيادة. OS‏ 
كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من AALA‏ فإن هذه النظرية لا تقدّم GÍ‏ تفسير 
لكيفية حدوث التجربة الذاتية (حيث إنها تراها فقط gaal‏ سمات العقل الواعي بذاته)ء 
كما أنها ligi d‏ تفسير لكيفية حدوث تلك التفاعلات التي تشير إليها. 

US of‏ نظاريات )2860 التي Sae‏ عليه ترا نش التكلات ue HE‏ ي 
الحديث عن وجود عقل مستقلٌ يقوم بعملية الوعيء لكن لا يوجد تفسيرٌ 9252 LASI‏ 
تفاعله مع العالم أو الدماغ؛ اللهم إلا عن طريق السحر. 

Lil‏ عن النظريات المعتمدة على ale‏ الفيزياء الحديثء فتتخذ Kgs‏ )$5 فبعضها 
يشيّه السلوك المميز اللامكانى للوقت الموجود في فيزياء الكم بتأثيرات مماثلة في الوعي» 
à‏ حين يعتمد البعض ÉY‏ على الفكرة المثيرة للجدل التي ترى أن الملاحظ الواعي 
مطلوب لشرح انهيار الدالة الموجية في ميكانيكا الكم. لكن النظرية الأكثر Bg‏ من تلك 
النظريات تعتمد على الحوسبة الكمية في الأنيبيبات الدقيقة. يرى Goblets!‏ التخدير 
ستيوارت هامروف والرياضي السير روجر بينروز أن الأنيبيبات الدقيقة الموجودة في 
كل الخلايا الدماغية ليست العناصر التركيبية البسيطة التي (a sale‏ ا كذلك» فهي 
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الوقت والمكان 


مصمّمة لكى تسمح بالتماسك الكمى والاتصالات الكمية على مستوى «leal!‏ وهذا 
ج ias‏ اا و الو وإمكانية وکود إرادة سره وكدلك دراه 
الوقت الغريبة لليبيت. لكن تكمن الصعوبة الحقيقية هنا في الذاتية؛ فحتى عندما تحدث 
الحوسبة الكمية في الأدمغة (وهو أمر مثير للجدل على نحو (pS‏ فان .هذا is‏ لا بف 
كيف يمكن أن تحدث التجارب الذاتية الشخصية. ويخلص العديد من الأشخاص إلى أن 
JS‏ ما تفعله SL aal‏ الكمية للوعي هو استبدال لغز بلغز X‏ 

كل eos o poU‏ الف acis o GS Cus‏ ,عل E E dede‏ 
الأعصاب» مثل SL BU‏ التي m‏ على «عمليات التفكير العليا» في الفلسفة؛ ترى تلك 
النظريات أن oa‏ والأفكار تكون واعيةٌ فقط عندما يمتلك الشخص أيضًا lae‏ 
تفكير عليا تمگنه من أن يكون Gels‏ بها؛ لذا — على سبيل المثال — سيكون إدراك 
العا للوق الىق إشارة 551 aiias 13) 185 Gely‏ عة تفكير Ra Lle‏ 
من رؤية اللون الأحمر. تفسّرٌ تلك EL ball‏ الاختلاف المدهش دون deal‏ أي خلايا 
imac‏ متخصّصة خاصة بالوعيء فالأفكار الواعية هي تلك التي تصاحبها عمليات 
سكير le‏ خاضة بها has Abbas adii loi Ls‏ :من sil‏ الوقث الغريية؛ لان 
عمليات التفكير العليا تستغرق Gay‏ حتى Ay‏ تنفيذهاء لكنها تنفي وجود وعي لدى 
الحيوانات الأخرى التي لا يمكن أن تكون لديها عمليات تفكير dale‏ ولا تستطيع تفسير 
حالات مثل Kil‏ العميق التي يدَّعي فيها الناش أنهم واعون We‏ دون وجود أفكار 
على الإطلاق. أما عن ظاهرة القيادة دون وعيء فهي تفر فقط إذا افترضنا أن السائق 
طوال فترة القيادة كان يعتقد أنه مستغرق في حلم يقظة. 

إن نظرية إطار العمل الشامل لها جذور عميقة في علم النفس وعلم الأعصابء وكان 
أول مَن tds‏ هو عالم النفس برنارد بارس في ثمانينيات القرن العشرين؛ تقوم تلك 
النظرية على فكرة أن الدماغ phis‏ وظيفيًا اعتمادًا على إطار عمل شاملٍ تتم فيه معالجةٌ 
بضعة أشياء فقط في المرة الواحدة» وهى تعتمد بشدة على فكرة مسرح الوعى. وتقابل 
الأشياءُ القليلة للغاية التى توجد في ال في أي وقت تلك الموجودة في المنطقة المضاءة 
d‏ منتصف المسرح FT‏ بكشاف LES o gaz‏ والمحاطة بهامش واع أقل. ويعيدًا عن 
المسرح» يوجد جمهور غير pls‏ يجلس في الظلام؛ لهم Qi‏ سياقية عديدة غير واعية 
eas‏ الأحداتٌ التي تقع على المسرح. 
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الوعي 


ترى تلك النظرية أن ما Jdam‏ أي حدث els‏ هو أنه تتم معالجته داخل إطار 
العمل العام؛ ومن S‏ يتم عرضه على باقي النظام (غير الواعي)؛ ومن كَمَّ عندما تقود 
دون وعيء تتم معالجة المعلومات الخاصة بالإشارات الحمراء والسيارات الأخرى في إطار 
العمل الشاملء ويتم LASE‏ على باقي الدماغء وهذا يجعلها متاحةٌ للتأثير على سلوكيات 
cesa‏ مدل الكلدد CS sl‏ وعم مامكا dus]‏ الل الشامل جاص اح qc‏ 
تتم إحالةٌ الإشارات والسيارات إلى هامش الوعي أو حتى إلى الظلام ولا يتم عرضها. 

إن ما shes‏ تلك النظرية هو أنها Ss‏ صراحةٌ بأن الأشياء يمكن أن تكون واعية؛ 
أي تلك الموجودة في إطار العمل والمتاحة على نحو شامل. لكن المشكلة في تلك النظرية 
هي تفسير لماذا يجب أن تكون المعلومات التي يتم عرضها — أي التي تكون متاحة على 
نحو شامل لجمهور غير واع — واعية (أي مختبرة). Lol‏ المعلومات الأخرى؛ فلا. في واقع 
الأمر» تبقى مشكلة الذاتية الأساسية غامضة كما هى دائمًا. 

(JI نويل‎ dad الخاضة تات‎ oi Bil lias عن‎ Ld هذا‎ Gat: lias 
عندما‎ Lads البيولوجيا العصبية جيرالد إديلمان وجيوليو تونوني أن الوعي‎ lle يفترض‎ 
عصبية كبيرة مركرًا ديناميكيًا في الدماغ» مع وجود وصلات تنقل‎ LVS تكون مجموعات‎ 
ele المهاد والقشرة الدماغية. تقترح اختصاصية‎ Sabie وإيابًا بين‎ Glas اتصالات‎ 
sgh لا‎ gh sigh SS ella] de agis doas Gurl أن الي‎ alite ooa Lull 
لكنه يزيد مع حجم التجمّعات العصبية؛ أي المجموعات الكبيرة من الخلايا العصبية‎ 
لكن تلك النظريات لا تفر لماذا يجب‎ elas المترابطة التى تعمل معًا. ريما يكون الأمر‎ 
تجاربٌ ذاتية‎ — alis أن تنتج أي شبكة عضبية — مهما كبر حجمها أو كان تنظيمها‎ 
JS! في المقام‎ 

E aas‏ ك الوا ك العضوية slaw‏ ونه هنا لاستراتيجية رائعة أن eu‏ اقتراخ 
وجود تلك التراكيب التي ريما يكون لها دور في حدوث الوعيء ثم محاولة الكشف 
عن طريقة عملها. إن إديلمان وتونوني يحاولان فعل ذلك فيما يتعلّق بمدى ارتباط 
خصائص مجموعات الخلايا العصبية بخصائص الوعي؛ Bs‏ النهايةء ريما تنجح تلك 
الاستراتيجية» لكنني حتى الآن أستطيع القول إنه لا توجد أي نظرية يمكنها حل اللغز 
الأساسي للتجرية الذاتية. إن كل تلك النظريات تقبل بالافتراض الأساسي القائل بأنه في 
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الوقت والمكان 















































عوامل السياق الموجودة خلف الستار 
المخرج مهندس الإضاءة السياقات المحلية 
التنافس على الوصول للوعي 
الحواس الخارجية | | الحواس الداخلية الأفكار 
البصر التذوق التخيل البصري الأفكار الممكن تخيلها 
السمع pill‏ الحديث الداخلي الأفكار الممكن التعبير عنها 
اللاعبون اللمس الأحلام البديهيات التي في هامش الوعي 
MTS‏ الأنماط الحسية الثانوية | | المشاعر المتخيّلة 
الأساسيون T e eee‏ 
الحرارة 
الاهتزاز 
كشاف الضوء 
الخاص 
بالانتباه 
المسلّط على 
المسرح الخاص 
بالذاكرة 
العاملة ... 
تستقبل الذاكرة العاملة المدخلات الواعية وتتحكّم في الحديث الداخليء 
وتستخدم التخيّل للمهام المكانيةء ويتم كل هذا تحت سيطرة إرادية. 
الجمهور غير الواعي ... 
أنظمة الذاكرة \ \ r‏ 7 
قاموس الكلمات N ١‏ | 2 السلوكيات التلقائية 
الشبكات الدلالية تفسير محتويات الوعي ذاكرة المهارات؛ وتفاصيل 
الذاكرة الشخصية والتقريرية التعرّف على الأشياء والوجوه والحديث | اللغة والتحكم في الحركة 
المعتقداتء المعرفة الخاصة والأحداث» والتحليل الصرفيء والعلاقات والقراءة والتفكير وآلاف 
بالعالم وبالذات وبالآخرين. المكانية والاستدلالات الاجتماعية. السلوكيات الأخرى ... 
à ANI‏ الت فيزية 





هل الحدث الواعى ذو صلة بأهدافي؟ الاستجابات الانفعاليةء وتعبيرات الوجه 
وإعداد الجسم للتصرفء وإدارة الصراعات الخاصة بالأهداف. 


شكل Y-Y‏ نظرية إطار العمل الشامل. طبقًا لبارس» محتويات الوعى هى محتويات إطار 
عمل شاملء فيما يتعلق بالمسرح المسلّط عليه الضوء في مسرح العقل. 
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الوعي 


أي وقت محدّد يكون aae‏ قليل من الأشياء «داخل» مسرح أو تيار الوعي» في حين أن 
الأشياء الباقية تكون خارجه»ء لكنها لا تستطيع تفسير كيف يمكن لأي شكل من أشكال 
النشاط الدماغي المادي أن ينتج تيارًا من التجارب الواعية. 

هناك طريقة مختلفة تمامًا للتعامُل مع hes GA‏ في ill‏ عن محاولة تفسير 
مسرح الوعي؛ ليس بالاستسلام والاعتقاد بأننا بشر ضعفاء لن يمكننا Vil‏ فهم هذا 
اللغز الكبيرء وإنما بادَّعَاء أن هذا المسرح وهم. كما أوضحناء اذَّعَى دينيت أنه لا يوجد 
شيء اسمه المسرح الديكارتيء ds‏ نظريته الخاصة olus‏ قوى التأثيرء ذهب إلى i‏ 
أنه تخلّى LLG‏ عن فكرة كون العقل يشبه المسرح» oly‏ بعض الأشياء تكون في دائرة 
الوعي» وبعضها خارجها. وبحسب دينيت» فإن العمليات الدماغية تضاعف التوصيفات 
المتوازية للعالم طوال الوقت, التي لا يوجد منها ما هو داخل دائرة الوعي أو خارجها. 
وعندما يتم استكشاف النظام بطريقة معينة؛ على سبيل «JUI‏ بسؤال شخص e‏ هو 
واع به أو جعله يستجيب لمثير ماء فربما sias‏ ما هو gly‏ به ويخبرك عنه؛ لکن حتی 
die‏ تلك النقطةء لا يوجد ما Spay K5‏ هذا الشيء أو m‏ وجوده داخل دائرة الوعي. 

إن تلك النظرية مخالفةٌ للبديهة بشدة؛ فهي ترفض اعتقادنا الجازم بأننا جميعًا 
نعرف على نحو الدقة ما نحن واعون به — أو التجربة الواعية الذاتية — في أي وقت 
محدّد؛ لكن لها ميزة التوافق الجيد مع تأثيرات التوقيت الغريبة التي عرضنا لها هنا. 
يحدث تأخير ليبيت لأن عملية إتاحة المعلومات لأي عملية استكشاف لفظي تحتاج إلى 
بعض الوقت. ودقات الساعة والقيادة لم E$ ges‏ داخل أو خارج دائرة الوعي؛ ومن É‏ 
تهر esis die‏ :لك GS Golesi tis Glass T‏ من الظاهرة ال تحاول S lagais‏ 
بعض الناس يعتقدون أنه يفعل alld‏ ويتهمون دينيت بإنهاء لغز تلك الظاهرة بنفي 
وجودها تمامًا. 


ما الذي تعيه الآن؟ 

ربما تكون متأكدًا من أنك تعرف على وجه الدقة الأشياء التي توجد في دائرة وعيك الآنء لكن هل 
أنت متأكّد من Sell‏ لعدة سنوات» شجِّعْتُ تلامذتي على أن يسألوا أنفسهم سلسلةٌ من الأسئلة 
المتزايدة الصعوية مئات المرات كل «ess‏ مثل: LÍ Ja»‏ واع الآن؟» أى Gar‏ الواعي الآن؟» أو Ja»‏ 
فعلث هذا على نحو واع؟» ds‏ الغالب» ينتهي بهم الحال من كونهم متأگدين من أنهم واعون 














الوقت والمكان 


طوال اليوم» إلى وجود شكوك كبيرة لديهم في هذا الشأن؛ ويدركون أن طرح السؤال على أنفسهم 
easi‏ فرقا. 

إن سؤال «ما الذي كنت Lely‏ به منذ لحظة؟» مهم على وجه الخصوص» ولقد Sandal‏ له 
ساعات طويلة من التأمّل؛ فإذا كان هناك SLS Gay‏ من الوعي» فيجب أن تكون هناك إجابة 
واحدة على السؤال السابق وهي أنني كنت Lely‏ بشيء محدّدء لكنك بمجرد أن تبدأ في als‏ الأمر 
على نحو gas‏ فستجد أنك يمكن أن تختار Maly Gad‏ من ضمن أشياء عديدة مختلفة؛ على 
سبيل المثال» ضوضاء المرور أو الإحساس بالتنفس أو النظر إلى العشب. في البداية» كان يبدو أن 
اختيار أحد تلك الأشياء يستبعد الأشياءَ الأخرى» لكن مع التدريب» ZAS‏ الوعىُ؛ فقد أصبح من 
الواضح أن هناك دائمًا مجموعات من الأشياء التي تحدث في نفس الوقت» وأنه لا يكون (i‏ منها 
في واقع الأمر داخل دائرة الوعى حتى يتم إدراكها. 

السؤال الآن: هل يمكن لاستكشاف الوعى أن يغيّر من الوعى نفسه؟ إذا كان الأمر كذلكء فريما 
يكون من السهل خداعُناء أو ريما نتعلّم كيف نتخلّص من هذا الخداع. 





bÍ‏ أختلف مع دينيت؛ فمن الواضح أن هناك Éi‏ نسمّيه «الوعي» liag‏ الشيء 
يحتاج إلى تفسير. OSI‏ هل هو بالفعل تيار موحد من التجارب كما نظن؟ أعتقد Lal‏ 
ريما نحتاج إلى التخلّي عن فكرة أن كلا be‏ يعرف ما يوجد في وعيه AI‏ وقبول فكرة 
Uil‏ ريما مخدوعون في تصوّراتنا عن عقولنا. 


ه١‎ 











الفصل الرابع 


pha‏ كبير 


طبيعة الوهم 


هل الوعي Seas‏ إن احتمال Lil‏ ربما نكون مخطئین على نحو كبير Lad‏ نعتقده بشأن 
عقولنا يظهر W‏ بأشكال مختلفة: الإرادة الحرة «eas‏ والمسرح الديكارتي ams‏ والذات 
aay‏ وثراء عالمنا المركي SS RAS»‏ 

يجب Ys‏ أن نكون واضحين في تحديد معنى كلمة «وهم»؛ فتعريف المقابل 
الإنجليزي لها في «قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية» هو كالتالي: 

حقيقة أو حالة أن تكون مخدوكًا أو Moa‏ بالمظاهر ... فكرة أو اعتقانٌ 

خاطئ؛ أي خداغ أو ضلال أو توهم. 
وتعريفها في قاموس «ويستر» هو: 

إدراك شيء موجود بالفعل بطريقة تجعلنا نسيء egi‏ طبيعته الحقيقية. 


بعبارة أخرىء الوهم ليس شينًا غير موجودء وإنما هو شيء موجود ولكن ليس كما 
يبدى لنا. 

أشهر أنواع الأوهام هى الأوهام البصرية التى من أمثلتها الشكل ٠-٤‏ . إن هذا النفق 
يعطي Elbil‏ بوجود رجل ضخم متوحّش يطارد رجلا SAT‏ مذعورًا as Jal‏ في 
حين أن الاثنين في الواقع متساويان في الحجم. لقد نجح هذا الوهم البسيط في خداعنا 
LÄ‏ نرى أن عمق النفق يتراجع» مما يعني أن أحد الرجلين يبدو بعيدًا ls‏ عن الآخَر؛ 
فتخلص الآليات التلقائية في الجهاز البصري إلى أن الشخص البعيد أكبر Gas‏ من 
الشخص الأقرب إلينا. وقي هذا الوهم والعديد من الأوهام البصرية الأخرى» يمكننا معرفة 


الوعي 





شكل 5 :١1-‏ الوهم شيء ليس كما يبدو لنا. في هذا الوهم البصري» الرجل الذي dag‏ بالداخل 
يبدو أكبر من GA‏ على الرغم من أن الاثنين متساويان في الحجم. 


كيف eius‏ الخدعةٌ في تضليلناء وتذكيرٌ أنفسنا بضرورة Wi‏ ننخدع بها ثانيةٌ غير أن 
الانطباع البصري يستمر في خداعنا بأن هناك شخصًا أكبر Kas‏ من AW‏ 

هل يمكن أن ينطبق شيء مماثل على الوعي بالكامل؟ فإن cles!‏ لن يكون حينها 
أن الوعي غير موجودء وإنما ليس كما يبدو؛ يعني هذا أن أفكارنا البديهية بشأن الطريقة 
التي يبدو لنا بها الوعي يجب أن تكون Bb‏ ويجب أن Galas‏ منها. وحيث إننا 
dali‏ لغرًا كبيرًا عفد محاولة egi‏ الوعيء ali‏ تساهديا لك الفكرة: 

ولتطبيق تلك i Sall‏ يجب أن las‏ من الطريقة التي يبدو لنا الوعي بهاء ثم Sis‏ 
لماذا يمكن أن تكون Bb‏ من السهل أن Bas‏ العقلَ بأنه مسرح (لقد عرضنا من قبل 
LU‏ قد يكون هذا (BEL‏ وهناك طريقة تفكير أخرى Jun‏ في الانطباع ob‏ الوعي 
شكل من أشكال القوة, وأننا بحاجة إليه للقيام بأكثر الأشياء صعوبةٌ أو التي تحتاج إلى 


of 


وهم كبير 


«cS ALI day كبيرة. من الأمثلة الجيدة على ذلك التفكيرٌ الإبداعى واتخاذٌ القرار‎ dels 
لكن يتضح في واقع الأمر أن بعضًا من تلك الأشياء يمكن إنجازها على نحو غير واع.‎ 
فيما يلي مثال بسيط: لغز خاص بالأطفال:‎ 


في يوم مشمسء Lalo‏ كنت pul‏ عبر dis‏ وقع نظري على أشياء موجودة 
على العشب» وهي: وشاح قديم وجزرة وقطعتان من الفحم. كيف Sla‏ تلك 
الأشياء إلى هناك؟ 


إذا لم يكن بإمكانك أن jas‏ هذا اللغز على الفور» فيجب أن تحاول tale‏ ما elle‏ 
إلا التفكير في كل جوانبه» ومحاولة الوصول إلى duod eds‏ برسم صورة ذهنية 
واضحة للمشهد ثم إعمال عقلك؛ سيصبح dell‏ واضمًا لك بمجرد أن تصل إليه. إذا 
كنت ما زلت لا تستطيع أن تراه فدّع المشكلة تدخل مرحلة «الاحتضان» وانظر ماذا 
asia) ania‏ الإنجاية d‏ نهاية الفصل” لك لان (s Gale‏ 
تُظهر الدراسات الخاصة بمرحلة الاحتضان هذه أن الناس عندما يعملون باجتهاد 
من أجل Jo‏ مشكلة ماء ثم يوقفون التفكير فيها ليفگروا في شيء AT‏ يقفز je‏ 
المشكلة في بعض الأحيان ن sled‏ إلى Gad‏ الشخص دون جهدٍ gly‏ على الإطلاق من جانبه. 
يحدث شيء مماثل مع العلماء والفنانين المبدعين؛ فالابتكارات والحلول المبدعة للمشكلات 
العلمية لم تظهر لهم مصادفة؛ فما يحدث Sule‏ هو أن العالم أو المبدع يحاول جاهدًاء 
لعدة ساعات أو أيام (ieu aE E is TO agli ecol oe]‏ امه 
جوانبها Iia as‏ كافةٌ الصعوبات الموجودة فيهاء لكنه مع ذلك يفشل في الوصول إلى de‏ 
لهاء ثم لا يلبث أن يوقف التفكير فيها ويفكّر في شيء GST‏ وفجأةً يجد Jo‏ المشكلة يقفز 
إلى ذهنه في لحظة استكشاف. يبدو الأمر كما لو أن منطقةٌ ما من العقل ESIS‏ تعمل 
باستمرار على USAN Jo‏ وتوصَّلَتْ إلى حلها بمفردها. 
استكشفث أيضًا بعض التجارب العلمية مشكلات iol‏ شديدة التعقيدء لم يكن 

pe eae gebat a ctu ls g‏ ن تلك المشكلات تتطلّب 
Éa SATs‏ يمكن أن Gis‏ عليه الحدس؛ ففي دراسة شهيرةء لعب المشاركون لعبةٌ 
etn] uses issus‏ الكل ف sol‏ الضائم :واستطاغوا أن يتحّموا في pliis‏ مثل 
sse‏ العمال وأجورهم, ESI‏ لم تكن لديهم فكرة عن المعادلات التي تعتمد عليها عملية 
المحاكاةء وبسرعة كبيرة ias‏ قدرتهم على تثبيت إنتاج السكرء لكن لم تكن لديهم أي 


oo 


الوعي 


فكرة عن LS‏ قيامهم بهذا. في واقع الأمرء إن هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم كانوا يعرفون 
ما كانوا يفعلونه GIS Sale‏ أداؤهم أسوأ في المهمة من هؤلاء الذين لم يكونوا كذلك. 

يحدث شيء les‏ ريما طوال الوقت في عوالمنا الاجتماعية العالية التعقيد؛ فنحن 
عندما نقابل شخصًا dias‏ نرى وجهّه وملابسه ولمحاته» ونسمع صوته ونحكم عليه 
سريعًا بأنه ودود أو بارد Gable‏ وبأنه يمكن الوثوق به أو أنه مريبء ذكي أو غبيء 
os‏ كيف ذلك؟ إلى جانب IS‏ قدراتنا A ball‏ لدينا تاریخ تكوَّنَ على مدى حياتنا من 
فقايلة الحامن وتحرفةاكيف كان ا متحي B]‏ زيما 9 eas‏ تدك كل هذا التارية 
على نحو صريح» أو تحديد المعادلات التي تعطينا QS‏ الاحتمالات ذات الصلةء لكنَّ هناك 
مكانًا ما à‏ النظام يحدث فيه كل هذاء وينتهي بنا الحال بإصدار أحكام يمكن الاعتماد 

إن هذا النوع من المعالجة الضمنية pads‏ كثيرًا Lae‏ نسمّيه عملية اتخاذ القرار 
الانفعاليةء أو الحدس؛ حيث إننا لا نعرف من أين تأتى الحلولء فقط يبدو أننا نشعر 
بالحل الصحيح وك qui‏ جا كمي لكا و مهارات Bale Raga‏ ما يتم 
تجاهلها. تاريخيًا أعجب العديدٌ من o ÉAN‏ بالعقلانية على حساب المشاعر؛ أي تغليب 
التفكير العقلاني الصرف على أي شيء GAT‏ والفصل بين المنطق العقلاني والجسد؛ هذا 
ما يُطلق عليه Mle‏ الأعصاب أنطونيى داماسيو «خطأ ديكارت»؛ فقد 655 الدليل على 
أن القورة غا الان نالعو طف واا dol‏ ا assi cda‏ القران: dé.‏ 
سبيل المثال» يصبح لدى الأشخاص المصابين بتلف في الفص الجبهي ضعف في الاستجابة 
REIS RENS‏ أن aa‏ كن متخزي RECEN PANT alk‏ 
أنهم يصبحون غير قادرين على اتخاذ أي قرار في أي أمر على الإطلاق. 

يمكننا أيضًا أن casas‏ لكل أنواع المثيرات التي لا نعيها؛ أي المثيرات التي تحت 
عتبة الشعور Gil)‏ خارج حيّز الشعور). إن الإدراك الذي تحت عتبة الشعور M‏ 
سيئة» ريبما بسبب الادّعاءات التي تقول بأن المعلنين يمكنهم Jas‏ الناس يشترون 
منتجاتهم من خلال إدراج رسائل موجزة la‏ في الأفلام أو البرامج التليفزيونية. في واقع 
Al‏ إن هذا التوغ من Gals aad plaid‏ ما sibs‏ الناس بهذا السلوك الشرائي. 
ولا تُجدي كذلك الأشرطة التي تقوم على هذا النوع من الإدراك؛ على سبيل SEL‏ هناك 
ادّعاءات بأن الاستماع إلى ريط به رسائل بصوت خافت أو تشغيله أثناء ca gill‏ سيجعل 


o1 


وهم كبير 


الشخصٌّ Basse cl ela‏ أو مهارات جديدةً أو us‏ حياته! في واقع oA‏ إِنْ لم 
يمكنك سماع الرسائلء فلن تتعلّم Éa‏ 

إذا Lis‏ تلك B Als chest‏ هذا الشكل من الإدراك ظاهرة حقيقية؛ على 
سبيل المثال» عندما 5 تُعرّض على الناس كلمة تومض على نحو قصير he‏ بحيث لا يمكنهم 
رؤيتها على نحو PEt Gil als ica zai ofa glo‏ عن استحاياتهم؛ ومن «e$‏ إذا 
غرضت عليهم river dai‏ (أي: نهر) els‏ يروهاء فإن الكلمة التالية bank‏ (أي: بنك 
أو ضفة نهر) سيكون من المحتمل أن تُفسّر على أنها ضفة نهر أكثر من أن تُفسّر على 
Gs‏ مكانْ لإيداع الأموال. «Jub‏ إذا تم عرض وجوه مبتسمة أو عابسةء فإن الناس من 
المحتمل أكثر أن يستجيبوا على نحو إيجابي للرمون التي لا معنى لها المعروضة Lasas‏ 
على الفور. إن تلك التجربة - وغيرها العديد - توضّحخ أننا طوال الوقت ES‏ بعدد لا 
نهاك is‏ من الأحداث التي لا نلاحظهاء والتي تحدث حولنا؛ فأدمغتنا الذكية تعالج GS‏ تلك 
العو مشو MRS Banas‏ إلا أننا لا نعرف على نحو واع إلا القليل عنها. 

ربما يغرينا هذا بتخيّل شيء كالتالي: إن العقل البشري يتكوّن من جزء كبير من 
اللاوعي» وأجزاء أصغر لما دون الوعي وما قبل الوعي» وأخيرًا العقل الواعي» وهو ما 
نعرفه ونختبره بشكل مباشرء لكنني Sel‏ أن تلك الصورة يجب أن تكون ELIE‏ 


ملء الفجوات 
هل حدث من قبل أن Éi Bla d,‏ أمام عينيك مباشرة لم تكن قد لاحظتّه من ja‏ 
على سبيل a sul JGN‏ التي اعتقدتٌ أنك Lila‏ أو GUS‏ لم تلحظ وجوده» أو رجل 
ثلج في dias‏ جارك؟ ما الذي كان موجودًا في دائرة ويك قبل تلك اللحظة؟ مثلما 
ale cass ell UM‏ ۰ «ريما كانت هناك فجوات؛ لكننا لم نشعر بوجودها.» لم 
تكن هناك فجواتٌ على هيئة نظّارة, أو GUS‏ في الصورة التي التقطناها بأعيننا للغرفة, 
ولا مساحة خالية على هيئة رجل ثلج في الحديقة. السؤال: هل lie S‏ الفجوة؟ وهل 
احتاج ذلك؟ 

sas‏ تلك التجربة الشائعة غريبةء لكن ريما يكون السبب في غرابتها ما يلي: نحن 
dia‏ أنه في مكان ما داخلَ رأسنا أو عقلنا توجد صورة كاملة للعالم هي تجربتنا 
de gets aa‏ كل حال EE Lets‏ :فرك عالقا دون Gods sad‏ 


oV 


الوعي 


لا بد من وجود elle‏ بلا فجوات كهذا dias‏ داخلنا. إن c‏ تلك الفكرة القائلة بوجود تمثيل 
داخلي مفصّل في الرأس كانت dua pall‏ الأساسية لأغلب العلوم المعرفية على مدار عقود 
كثيرة» غير أنه ربما يكون من الخطأ أن 88 في عقولنا على هذا النحو» كما يتضح من 
خلال بعض التجارب البسيطة. 

aoe هناك البقعة العمياء؛ إن العين البشرية مصمّمة بطريقة غريبة توضّح‎ Sii 
الطريقة العشوائية التي تعمل بها عملية التطور. في موضع ما في الماضي البعيد لأسلافناء‎ 
أعينٌ بسيطة حيث كانت الخلايا العصبية التي تحمل المعلومات من الخلايا‎ Lgh 
من أن ترجع إلى الخلفء إلى الدماغ‎ das القليلة المستقبلة للضوء تتحرك إلى الأمام‎ 
حدث‎ Ab البسيطء وتعمل عملية الانتقاء الطبيعي دائمًا على تطوير ما تقدّمه؛ ومن‎ 
ذات عضلات وعدسات‎ Kian تعديلٌ في تلك العين البداتية» وتطوّرَت تدريجدًا الع‎ 
هذا معًا. بحلول ذلك الوقت» كانت الخلايا العصبية‎ JS وآلاف المستقبلات» مع دمج‎ 
Stall iss قد‎ (f أن دع‎ aa .ا‎ ded obe Estee dod dies 
بقيت الخطة الأصلية. وكانت نتيجة ذلك‎ e$ الخاطئ» وترجع ثانية لتبدأ من جديد؛ من‎ 
aud في حزمة كبيرة‎ Ga هي أن لدينا خلايا عصبية تعتم المستقبلات» ثم تتجمع‎ 
درجة بعيدًا عن‎ ٠١ diss) فجوة‎ Bane البصريء وهو الذي يمر عبر الشبكيةء‎ gaali 
توجد مستقبلات على الإطلاق. في هذا الجزء من العين نكون عميانًا على‎ Y المركز) حيث‎ 
من ذلك بنفسك» جرّب‎ SES نحو كامل. هل لاحظت ذلك من $03 بالطبع لاء ولكي‎ 
i .5-6 الاختبار الموجود في الشكل‎ 


a 


شكل 5-؟: اختبانٌ خاصٌ بالبقعة العمياء. أمسك GUSH‏ واجعله على مدى ذراعك؛ Rb‏ 


يدك على Use‏ اليمنى ثم انظر إلى النقطة السوداء الصغيرة بعينك اليسرى؛ Se‏ بعد 
ذلك ESI‏ للأمام وللخلف chu‏ عند مسافة Ghee‏ ستلاحظ أن صورة القطة ستختفيء 
ويرجع هذا إلى أنها الآن تقع في البقعة العمياء لديك. 


oA 


وهم كبير 


في الحياة العادية» إننا ببساطة لا نلاحظ البقعة العمياء الموجودة في كل عين من 
Xe‏ ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى أن Usal‏ عيتين؛ ومن $& فإن cias iste e‏ 
النقص الموجود في الأخرى» لكن حتى عندما نغطّي إحدى العينين» فنحن لا نرى فجوةً 
في رؤيتنا. لماذا هذا؟ إن نفس السؤال يتكرّر؛ هل الدماغ يملا الأشياء الناقصة حتى iaa‏ 
هذه الفجوة؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف هذا؟ هناك العديد من النقاشات الحامية حول 
هذه المسألة. 

يرى دينيت أن الدماغ لا يحتاج إلى sa‏ الفجوات بالتفاصيلء ولا يفعل هذا؛ ويرجع 
ذلك إلى أن الرؤية Sad‏ عملية els‏ لنسخة على هيئة صورة للعالم حتى تنظر إليها 
ذات داخليةء لكنها أقرب إلى عمل تخمينات أو افتراضات حول ما sags‏ هناك» وتحدث 
تلك العملية التصورية طوال الوقت. الآن ربما يمكنك رؤية العديد من الأشياء التي piss‏ 
tgo E Je‏ عل سيل BU‏ كناب Kj li‏ م Balsa iE‏ كفي كلف 
Jd,‏ طاولة» منظر جميل تخفيه سيارة. بالطبع» أنت لا ترى فجوة على هيئة سيارة في 
المنظرء ولست في dale‏ إلى a ede‏ الناقص بأشجار وشجيرات؛ فتجريتك البصرية 
تخبرك gb‏ هناك منظرًا ALIS‏ حتى إن لم يكن باستطاعتك رؤيته كله. 

يطلب Ge‏ دينيت الآن fias‏ أنفسنا ونحن نمشي في غرفة مغطّاة بالكامل بورق 
حائط عليه بورتريهات متطابقة لمارلين مونرو؛ إننا — بحسب قوله — سنرى خلال 
ثوان قليلة أن هناك متات البورتريهات ALUN‏ وسنلاحظ بسرعة إن كان بأحدها 
ETATE CAS‏ الاستنتاج الطبيعي الذي سنصل إليه هو أننا يجب الآن أن تكون 
لدينا صورة مفصّلة (SI‏ صور تلك الممثلة في رأسناء لكن — بحسب cana‏ — هذا لا 
يمكن أن يحدث. إن النقرةء التي توجد في مركز الشبكية» هي فقط التي ترى بوضوح» 
وتقوم أعيننا فقط بنحو أربع أو خمس رمشات Gi)‏ حركات كبيرة) كل ثانية؛ ومن 
es‏ لم يكن بإمكاننا أن ننظر بوضوح في كل بورتريه؛ فقدرتنا على رؤية US‏ هذا ASI‏ 
sated‏ عن sls‏ الحامة التي يكن أن :قري Las‏ و 3à 33 no‏ ار 
J| Uff ded dels isis‏ الأشياء he daa‏ شارب سكيف أو لوق مخطلف؛ 
لذا OB‏ ما تراه ليس صورةً داخلية مفصّلة على الإطلاقء لكنه شيء يشبه بشكل أكبر 
تخمينًا أو افتراضًا أو تمثيلًا بأن هناك العديد من البورتريهات المتطابقة؛ فالدماغ لا 
يحتاج إلى تمثيل US‏ صورة لتلك الممثلة بشكل فردي في صورة داخلية» ولا يفعل هذا. 
ونحن نحصل على الانطباع الواضح Gl‏ هذا التفصيل موجود داخل رءوسناء لكنه في 


INg 
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الوعي 


واقع الأمر يبقى هناك في الخارج في العالم؛ فلا dale‏ إلى ملّء صور الممثلة الناقصةء ولا 
يفعل الدماغ هذا. 

لكن عملية ملء الفجوات الناقصة تحدث بالفعل» وذلك بحسب (ualle‏ النفس 
ريتشارد جريجوري ds‏ إس راماتشاندران؛ فقد أوجدًا LES‏ عمياء صناعية عندما Gb‏ 
من المشاركين في بحثهما أن يركّزوا أبصارهم على الجزء الأوسط لشاشة بها منظرُ sale‏ 
متلألئ» وكان هناك مربع رمادي صغير مائل بزاوية I‏ درجات لا يوجد به جليد. في 
البداية» رأى المشاركون Goll‏ لكن بعد نحو خمس ثوان؛ بدأ المربع يمتلئ بالجليد مثل 
باقن الشاشة ay‏ ذلك عندما صارت كل الشاشة haty‏ رأوا مريعًا من الجليد» ثم 
كفي يعد ool‏ أو فلاف aries qoe‏ کر انا ا soe (acl) pt‏ 
اللون والخامة والحركة؛ على سبيل SEL‏ في إحدى تلك التجارب» كانت الخلفية قرمزية 
اللون» وعليها بضع نقاط سوداء لامعة» وكان المربع عبارة عن نقاط سوداء تتحرّك على 
نحو أفقي على خلفية رمادية. Gy‏ ثوان قليلة اختفى المربع» لكن هذا تم على مرحلتين 
منفصلتين؛ في البداية Jóa‏ اللون الرمادي إلى قرنفليء ثم 2685 LU‏ المتحركة إلى 
أخرى لامعة. 

استخدمت تجربة أخرى مماثلة dll‏ بها Gal‏ مكتوب باللغة الإنجليزية أو 
اللاتينيةء Sei‏ عملية ملء الفجوات واختفى المربع كما Sus‏ في التجارب السابقة» لكن 
امثير أن المشاركين قالوا إنهم كانوا يستطيعون رؤية أحرف في المربع» لكنهم لم يقدروا 
على قراءتها. الشيء المثير أيضًا هو أن هذا التأثير موجود LAÍ‏ في الأحلام التي يشاهد 
فيها الناس GS‏ أو صحفا أو لافتاتٍ iius‏ ويمكنهم رؤية الكتابة الموجودة فيها لكنهم 
لا يستطيعون قراءتها. السؤال هو: ما هذا الذي يرونه؟ ريما هو شيء أقرب إلى «فكرة» 
ESI‏ هده إل As cs vss Bliss Cabana‏ 

إن الجدل حول عملية ملء الفجوات تلك Saas‏ ولن يتوقّفّء لكن تلك التجارب 
ترى Gil‏ تحدث بالفعل» لكنها Sle Soul‏ عن عملية تدريجية JUS‏ التفاصيل في 
صورة داخلية. 


عمى التغيير 


.5-5 إلى الصورة الأولى من الشكل‎ SEU فيها منك‎ c لتجربة‎ Saas أنك‎ (ius 
يتم تغييرٌُ الصورة إلى الصورة الثانية من‎ hse بعد ذلك وفي اللحظة التى تحرّك فيها‎ 


a 


وهم كبير 


الشكل نفسه. السؤال هو: هل ستلاحظ الفرقّ بين الصورتين؟ إن أغلب الناس متأكّدون 
من أنهم سيفعلون هذاء لكنهم مخطئون. 





شكل 5-": عمى التغيير. إذا تمَّ التبديل بين الصورتين أثناء تحريك عيتَيّك أو رمشهما 
مباشّرةً فلن (S25‏ من رؤية الفارق بينهما. تخلص التجارب التي أجريت على ظاهرة عمى 
التغيير إلى أن الرؤية لا تستلزم بناءَ تمثيلٍ مفصّل للعالم المرئي. 


1١ 


الوعي 


إن هذا هو ما (aas‏ بظاهرة عمى التغييرء التي تم إثباتها بالعديد من الطرق 
فة فام تضم easel Vall — Yale BS ul Gobet dul‏ ف تابات 
القرن (AUI‏ — أدوات لتتبّع العينين. استّخدم شعاعٌ ليزر» ينعكس من عين «xS UM‏ 
لاكتشاف حركات العين» ثم تم التغيير الفوري للنص أو الصورة التي ينظرون إليها؛ 
aaa‏ المشاركون حتى في ملاحظة التغييرات الكبيرة والواضحة ظاهريًا. أدوات ASU‏ 
هذه غالية الثمن» لكنني oai lle‏ طريقة أبسط be‏ في إجبار المشاركين على 
تحريك أعينهم عن طريق تحريك الصورة SLUG‏ وتغييرها في الوقت نفسه؛ وتوصّلت إلى 
نفس النتائج وخلصت إلى أن ثراء (SoM lle‏ وَهم. 

استّخيمت بعد ذلك العديد من الطرق الأخرى, يقوم أبسطها على وجود ومضة 
رمادية قصيرة بين عرض الصورتينء يمكن بعد ذلك التبديل بين الاثنتين حتى يستطيع 
الملاحظ رؤية الفارق. بشكلٍ ple‏ من الممكن أن يستغرقٌ الناس Bae‏ دقائق حتى 
يكتشفوا شيئًا IS‏ لونه مختلفء أو آخَّر غير موجود على الإطلاق. إنها a.‏ آتجربة 
محبطة col sia‏ تنظر وتنظر ولا ترى Gl‏ فارق» فإذا GAS‏ مع آخرينء فإنك ستسمعهم 
يضحكون عليك» ثم Sled‏ ترى الفارق الواضح Me‏ ولا تعرف كيف أنك لم تلاحظه منذ 
اللحظة الأولى. 

يحدث هذا التأثير GY‏ كل تلك الطرق توقف نشاط الآليات التلقائية وآليات الكشف 
عن الحركة التى عادة ما gus‏ لحقيقة أن هناك أمرًا 765 في أحد الأشياء. ودون تلك 
soe LS‏ علددا late‏ هن کک cass all ls ies‏ تک تداع فلك 
التجارب - أن الذاكرة الخاصة بما ننظر إليه فقط ضعيفة على نحو مثير للدهشة. 

Gl iau Si Udell ريما تكو‎ des ou SLT اذا هذا‎ ced 
نظرة إليها حتى‎ US في الصورةء تزيد أكثر فأكثر معرفتنا بها مع‎ SUI بينما نجيل‎ 
هو موجود بداخلها. هذا هو مفهومنا عن الرؤية‎ Ue Me في رأسنا فكرة جيدة‎ Gen 
لكن إذا كان الأمر كذلكء فمن المفترض‎ all بها‎ a وهذه هى الطريقة التي نتصوّر أن‎ 
تلاحظ أن الجزء العلوي منه قد اختفى. إن قوة عمى‎ gly بالتأكيد أن تدك الدرابزين»‎ 
في تلك النظرية الطبيعية الخاصة‎ Eb Éi التغيير توحى بأنه لا بد من أن هناك‎ 
بالرؤيةء لكن هذا الشيء غير واضح.‎ 

أحد الاحتمالات Jha‏ في أن الانتباه ريما Jab‏ هو المفتاح» فهل تركيز الانتباه على 
شيء يحول دون ملاحظتك للفارق بين الصورتين؟ lle aids‏ النفس دانيال ليفين 


1۲ 


وهم كبير 


ودانيال سيمونز هذا الاحتمالَ محل التجربة؛ فقد صنعًا أفلامًا قصيرة تختفي فيها أشياءً 
عديدة أو يتغيّر شكلها أو لونها. في أحد cea‏ يجلس الممثل وحيدًا في إحدى الغرفء ثم 
agis‏ ليذهب إلى الباب عندما يدق جرس الهاتف. هناك تحؤُلٌ لمشهد ÁT‏ خارج dà all‏ 
وهناك شخص مختلف SL‏ يمسك بسماعة الهاتف؛ إن نحو ثلث المشاركين في التجربة 
هم فقط الذين اكتشفوا التغيير. 

ريما تعتقد أن هذا Sas‏ بسبب بعض الخداع في الفيلم» لكن أثبت نفس العالمَين ‏ 
على نحو يثير الدهشة - التأثيرَ نفسه مع الأشخاص العاديين في الوسط اليومي المحيط 
بهما. في إحدى الحالات: GÉ,‏ قيام أحد القائمين على التجربة بالاقتراب من أحد المارة في 
حرم جامعة كورنيل» وسؤاله عن كيفية الذهاب إلى مكان ما داخل الحرم؛ وبينما يتحدّث 
الشخصان: يقوم مساعدان يرتديان Jie G5‏ بالدخول بينهما بوقاحة حاملين ily‏ 
في تلك اللحظة» يمسك الشخص ali‏ عن isi‏ بجزء الباب غير المواجه للشخص 
المار iss‏ مكانّه بمكان العامل الذي كان يحمل الباب» وهكذا أصبح الشخص Sul‏ 
المسكين يتحدّث إلى شخص مختلف s‏ غير أن نصف الأشخاص الذين خضعوا لتلك 
التجربة فقط هم G2‏ لاحظوا Glee‏ التبديل. مرة dae‏ عندما يُسأل الناس هل كانوا 
يعتقدون أنهم سيكتشفون مثل هذا التغييرء فإنهم يكونون مقتنعين بأنهم سيفعلونء 

هناك تبعات WY‏ في الحياة العادية؛ على سبيل SEM‏ يمكن إحداث عمى التغيير 
باستخدام «لطخات طينية» أو فقاعات بسيطة تظهر في وقت التبديل. يحدث هذا على 
نحو متكرّر على الطرق gall ds‏ الأمر الذي يشير إلى أن السائقين أو الطيّارين قد 
يرتكبون أخطاءً خطيرة إذا وقع Sum‏ مهم في نفس الوقت الذي يحدث فيه أن يصطدم 
بعض الطين بالزجاج الأمامي للمركبةء وربما يكون هذا هو Call‏ في بعض الحوادث 
التي يبدو ظاهريًا أنه لا تفسير لهاء لكننا هنا معنيُون بتبعاتها على الوعي. 


نظرية الوهم الكبير 


تتحدّى نتائج عمى التغيير والعمى الإدراكي — أو غير المقصود — الطريقة التي يبدو 
أن أغلبنا يفكّر بها على نحو طبيعي في تجاربنا البصرية؛ أي إننا إذا US‏ نعتقد أن لدينا 
GLS‏ ثريا ومفصلًا من الصور التي 523 عبر وعينا الواحدة تلو الأخرى» فيجب أن نكون 


1۳ 


الوعي 


مخطتين. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه ما تُعرّف بنظرية «الوهم الكبير»؛ أي النظرية 
التي تقول إن العالم المرئي كله عبارة عن وهم كبير. 

كيف يمكن أن نكون مخطئين هكذا؟ إذا lis US‏ فنحن بحاجة إلى فهم كيف 
يحدث هذا الوهم ولماذا نقع فيه. هناك العديد من النظريات المختلفة التي تحاول تفسير 
cest‏ بدءًا من الاكتشاف الذي ينطوي على ننا في ÚS‏ مرة نحرّك فيها أعيننا نتخلّص 
من معظم المعلومات المتاحة. من الواضح أنه يتوجّب علينا الاحتفاظ ببعض ال معلومات. 
وإلا فسيبدى العالم غير مفهوم تمامًا؛ ولذلك تختلف النظريات في تحديد قدر ونوع 
المعلومات التي نحتفظ بها عندما نجيل النظر في العالم. 


العمى الإدراكي 

توحي ظاهرة العمى الإدراكي الغريبة أننا ربما لا نستطيع رؤية شيء على الإطلاق ما دمنا لم 
نركّز انتباهنا عليه. lle Jas‏ النفس أرين ماك وإرفين روك المشاركين في تجربتهما يرگزون 
انتبامّهم Gib ob‏ منهم تركيز أبصارهم على بقعة ماء oly‏ يقرّروا عند ظهور أحد الصلبان لفترة 
وجيزة إذا ما كان أحد جوانبه أطول من AIl‏ وعندما أومض - على نحو غير متوقع — sgh‏ 
مرئي على نحو كبير بالقرب من الصليبء فإن معظم المشاركين لم يستطيعوا رؤيته. والشيء 
المدهش أكثر هو أنهم عندما Glb‏ منهم SSAI‏ على صليب بالقرب من المكان الذي ينظرون 
إليهء لم يستطيعوا )45 الشيء الذي كان يومض مباشرة أمام أعينهم؛ يبدو أن تركيرٌ الانتباه على 
جانب واحد يجعلك أعمى حيث تنظر. خلّص ماك وروك إلى أنه لا يوجد إدراك حسي واع دون 
انتباه. 

لقد مارّسٌ ]20 5 8 LELA‏ تعتمد على الانتباه منذ آلاف السنينء لكن تشير مثل هذه التجارب إلى 
أننا Lay‏ نكون مخدوعين طوال الوقت. إذا كان هذا صحيحًاء فهو أمر غريب ia‏ |3 يشير إلى 
أننا عندما نجيل النظر في الغرفةء فإننا نرى فقط الأشياءَ القليلة ip‏ التي نركّز انتباهنا عليهاء 
oif gig) Eas Ny‏ ماق qe‏ مق طريقة اعاتا ota‏ 








يرى ليفين وسيمونز أننا نمر بالفعل بتجربة بصرية ثرية في كل مرة 38.3 فيها 
ge de Dray‏ ونستخلص من هذا oue‏ أو مغزاه ويعد cls‏ عندما as‏ 
caes ia‏ مق التفاصيل وسقي القزى SS datos GUN Vey E‏ 
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وهم كبير 


Lee‏ ننظر إليه» ونستطيع Ula‏ رؤية جزء منها بالتفصيل. إن هذا — بحسب زعمهما 
— يعطينا fuai‏ مستمرةً Goals‏ دون التباس كبير. 

قام أيضًا عالم النفس الكندي رونالد رينسينك بأبحاث كثيرة على عمى التغيير 
والعمى الإدراكي» وكان له تأويل مختلف بعص الشيء؛ فهو يرى أن الجهاز البصري لا 
يبني Kol‏ تمثيلات كاملة ومفصّلة alla‏ ولا حتى عند تركيز الانتباهء بدلا من ذلك فهو 
يبني ALES‏ لأشياء مفردةء Maly Érd‏ في كل Bye‏ مع تغيّر انتباهنا. وعندما نركز 
على شيء: يتم بناء تمثیل له والاحتفاظ به لبعض الوقت» لكن عندما نحوّل تركيزنا إلى 
شيء GAT‏ يفقد هذا التمثيل تماسكه ويتراجع إلى تجمّع من الأشياء المنفصلة. ويقول 
رينسينك إن السبب في تكويننا انطباعًا بثراء عالمنا المرئي هو أنه يمكن أن 8 دائمًا 
ditas‏ جديد في الوقت المناسب من خلال إجالة النظر ثانية. 

يبدو هذا غريبًا ia‏ فمن الصعب الاعتقاد بأنني عندما أنظر إلى قطتيء OW‏ 
باقي ما في الغرفة يختفي من جهازي البصريء لكن هذا ما يضح iau‏ من نظرية 
رينسينك. لكن كيف لي أن SGI‏ من ذلك؟ إذا حاولث أن أنظرَ بسرعة إلى شيء لكي bÍ‏ 
من عدم وجوده» فالمفترض أنني سأفشلء فعلى نفس قدر سرعة نظري enl]‏ فأنا أبني 
تمثيلًا das‏ وانطباعي بأنني أستطيع 455 الغرفة بأكملها صحيح» لكن هذا يرجع 
إلى أن بإمكاني داثمًا أن أنظر ثانيةء وليس لأن Gal‏ صورةً للغرفة بأكملها في وعيي. 

يذكرنا هذا بالمشكلة التي وصفها وليام جيمس منذ أكثر من مائة ple‏ في استكشافه 
للوعي؛ فقد Deb Gs‏ الذات ب «محاولة إخراج الجاز من اللمبة لمعرفة كيف يبدو الظلام». 
أتصوَّرُ أنه سيستمتع بفعل الشيء نفسه مع الكهرياءء أو ربما كان سيحاول فتح باب 
الثلاجة على نحو سريع لرؤية إذا ما كان الضوء بالداخل مضاءً slo‏ أم لا. 

في حالة الثلاجةء يمكنك بسهولة Siaa‏ مما تريد بوضع كاميرا بالداخل أو عمل 
ثقب في جانب الثلاجة لتنظر من خلاله. إن المقابل لذلك في الدماغ أصعب بكثير» ESI‏ 
ale‏ الأعصاب يحقق IS‏ يوم Gia‏ كبيرًا في تطوير تقنيات لتصوير الدماغ؛ فإذا اكتشفنا 


أن الجهان ig all‏ يحول هذا li> giagia (ata? ay ll ality‏ من المعلومات 
eLAYL das‏ ان bas lol‏ فين Galas of‏ إل أنه Baal Jala eub sage d‏ 
يقائل للتار ec wl sat‏ التي بتعدقد أننا فكايره. : 
إن لهذا aie‏ عل المد ف .سهان" ا اة اة الوق je‏ اسيل اا 
يقول كريك إنه يرغب في تحديد ملازمات «الصورة الواضحة للعالم التي تراها أمام 


-á 


a 


yo 
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أعيننا»» أو ما يسمّيه داماسيو «الفيلم الذي في الدماغ». لكن إذا كان العالم المرثي Las‏ 
كبيراء فإن هذين الباحثين لن ÉS‏ قادرين Kol‏ على إيجاد ما يبحثان عنه؛ لأن الفيلم 
الذي في الدماغ والصورة الواضحة غير موجودين في الدماغ؛ فكلاهما جزء من الوهم. 

هناك نظرية أخيرة Shed‏ بعيدًا في محاولة تفنيد أفكارنا التقليدية عن الوعى 
البصري» وهي «النظرية الحسية الحركية للرؤية» التي وضعها عالم النفس كيفين 
أوريجان والفيلسوف a‏ ناو؛ لقد ISG)‏ نهجًا جديدًا على نحو أساسي يرى أن الرؤية 
ليست على الإطلاق عمليةٌ يتم فيها بناء تمثيلات داخلية للعالم» وإنما هي طريقة للفعل 
في العالم. إن الرؤية معنيّة Sal‏ في الأفعال الحسية الحركية؛ أي معرفة كيف AG‏ 
أفعالك على المعلومات التى Yule Shas‏ من alll‏ والتعامُل مع المدخلات البصرية 
للاستفادة من الطريقة التي a‏ بها مع حركات العين وحركات الجسم ورمشات (pall‏ 
وغير ذلك من الحركات. بعبارة أخرىء إن الرؤية فعل. ترى هذه النظرية أن الرؤية 
ليست عمليةٌ ui‏ فيها SLES‏ للعالم» وإنما الرؤية والانتباه والفعل تصبح كلها الشيء 
Codd‏ وهي Gel Gd ax‏ كراه oa‏ اف المشاهه ال اها aU nay‏ جا 
فإذا لم تكن تعالج العام eb]‏ لن ترى شيكاء Ladies‏ توقف عن معالجة i bs cile‏ 
العالم» فأنت تنزله إلى منزلة العدم. | 

إن هذا النوع من النظريات مختلف على نحو pS‏ عن النظريات التقليدية الخاصة 
بالإدراك الحسيء لكنه مشابه cs asl‏ الخاضة بالإدراك المجسد أو العمليء التي يتم 
تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذه ALI!‏ وجد الباحثون الذي يقومون 
بإنشاء روبوتات أن إعطاءها تمثيلات ilai ils‏ ومعقدةًٌ طريقة غير فعالة» بل من 
المستحيل جعلها تتعامل مع العالم الواقعي. as‏ من ذلك» من الأفضل أن نُضمَّنها نظمًا 
أبسط تتيح لها التفاعل مع العالم وارتكاب أخطاء وال Ula‏ من أخطائها وتصويبها. 

هل سيساعدنا هذا النهج في agi‏ الوعي البصري؟ لم تستطع النظريات التقليدية. 
بتمثيلاتها الداخلية للعالم؛ أن pai‏ كيف تصبح تلك التمثيلات ely Col‏ أو IU.‏ 
تكون بعض التمثيلات البصرية في دائرة الوعىء Lal‏ أغلبها فلاء أو لماذا نبدى وكأننا 
شخص ينظر إلى تلك التمثيلات. إن النظرية الحسية الحركية تقلب المشكلة Ul,‏ على 
عقبء جاعلةٌ الناظر هو الفاعلء والأشياء المرئية هي الأفعال؛ ومن كَمَّ فإن عليها الآن 
أن ias‏ كيف يمكن أن تصبح Gyles lad‏ 25/3 وأما كونها ستنجح في ذلك أم e‏ 
ligà‏ ما سنعرفه في القريب العاجلء لكنها S7‏ بالتأكيد المشكلةٌ على نحو كامل. وعلى 
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وهم كبير 
الرغم من أن النظريات التقليدية SS)‏ فقط إلى الحّيرة والمشكلة الصعبةء فإنه حري بنا 
أن نأخذ بعين الاعتبار فكرة أن الرؤية RAS‏ كبير. 
حل اللغز 


Jie. asl‏ فلك Joy LSA olin‏ كله cuando adi‏ زيما CASS‏ :لك الكل 
على نحو مفاجئ عندما Joy ÈI‏ الثلج بعد عرض اللغز olaia Baar‏ أو ريما 
قفزت الإجابة إلى ذهنك بشكل فوريء أو لم تصل إليها على الإطلاق. 
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الذات 


الذات والروح 


— أو ماذا — أكون؟ إن إجابات مثل: Gb‏ هو جسدي» أو «أنا هو دماغي» غير 
utl ona] ui rea‏ سم clin Said Gil sas Pla gl‏ هذا pnl‏ 
والدماغ؛ لكن مَن يمكن أن يكون الذي يشعر كما لو أنه يعيش داخل تلك الرأس وينظر 
إلى الخارج عبر العينين؟ Gay‏ ذا الذي يبدو أنه يعيش هذه الحياة ويمر بتلك التجارب؟ 

من وجهة النظر العلميةء لا توجد حاجة إلى وجود مالك» ولا إلى كيان داخلي يلاحظ 
Le‏ ايقفله'الدماغ.. Lay Als old JI Ms‏ تكون Sales Lao‏ وضعية lep d‏ 
لكنها «مغلقة سببيًا»؛ يعني هذا أننا يمكن أن ندرك كيف AB‏ خلية عصبية على أخرى, 
وكيف تتجمع مجموعات من الخلايا العصبية وتتفرّق» وكيف )235( حالة ذهنية معينة 
إلى أخرى aly‏ لا حاجة لأي تدخل آخر؛ بعبارة أخرىء إن أدمغتنا لا تحتاج «إلينا». 

مع ذلك» Gal‏ إحساس يغمرني بأنني موجود؛ فعندما Sal‏ في التجارب الواعية 
d ado‏ أن whe‏ شكها Sal Loss ifo‏ ن Gla‏ جين d adis‏ أن ba‏ 
Las‏ يي بها ol Lal Edi Gies‏ الضعية gay the d‏ لي كان Y Uis‏ 
بد أنه قد اتخذهاء وعندما أتساءل عن الأشياء المهمة بحق في هذا العالم» يبدو لي كما لو 
أن الأشياء يحب أن تكون ings‏ لشخص ما. هذا الشخص هو «أنا»؛ «ذاتي» الحقيقية. 

إن مسألة الذات مرتبطة على نحو وثيق بمشكلة الوعي؛ إذ عندما تكون هناك 
Gyles‏ <زاعية gad‏ السهل. الافتراض أئها لا بد Say Mà da Gai Ad eas‏ أن تكون 
هناك تجارب دون شخص يمر tle‏ وهكذا نصل إلى طريق مسدود. إن العلم لا يحتاج 
إلى ذات داخلية» لكن معظم الناس متأكٌّدون تمام التأكد من أن لديهم ذوات. بالإضافة 
إلى cell‏ يعتقد معظم الناس أن إنكار فكرة الذات سيؤدّي إلى الفوضى ويقوض الابتكار 


الوعي 


dose النظام الآخلاقي؛ هناك أشياء عديدة تعتمد على اعتقادنا يوجود الذات من‎ ads 
distat cosy ذا فيل إل أن‎ Kile term أفكارنا كينا‎ xd 

يحاول الفيلسوف ديريك بارفيت تبديدَ بعض تلك الحيرة بالتمييز بين نظرية الأنا 
ونظرية الحزمة. بدأ بارفيت من الحقيقة غير المشكوك فيها بأننا «نبدو» كذوات فردية 
مستمرة تمر بتجارب» وتساءَلَ عن السبب في ذلك. Jy‏ مؤيدى نظرية الأنا بأن السبب 
يكمن في أن هذا الاعتقاد صحيح بالفعل؛ فنحن ذوات مستمرة. على العكس من ذلك» 
;3 مؤيدو نظرية الحزمة ob‏ هذا الاعتقاد غير صحيح» وأنه يجب تفسير تجربة الذات 
بطريقة أخرى. 

(NVA-NVANY) نظريات الحزمة اسمّها من عمل للفيلسوف ديفيد هيوم‎ Sia 
Le كل‎ ESS الذات الجذية‎ oe تجار الذاتية:‎ d hall كيف أنه يدأ‎ cia coil 
لكنها أشبه ب «حزمة من‎ BLS وجده كان هو التجارب؛ فخلص إلى أن الذات ليست‎ 
daly الأحاسيس»؛ فحياة المرء سلسلة من الانطباعات التي يبدو أنها تنتمي إلى شخص‎ 
ذلك من العلدقات:‎ Ad الذاكرة‎ UNE عضن هن‎ eas datos الان‎ as فى‎ SI 

Bay‏ أن فكرة الثنائية هي أحد أشكال نظرية الأناء وأنت تحتاج إلى أن تكون 
مؤمتًا بتلك الفكرة لتؤمن بوجود SIS‏ مستمرة. في واقع الأمر» وكما سيتضح لك من 
خلال عرضناء إن الكثير من النظريات العلمية الحديثة التى ترفض فكرة الثنائية لا 
ال aas cos‏ اللازمات odii dass‏ أن GIN ais‏ ف guess‏ التراكرب Ret]‏ 
الموجودة في الدماغ؛ لذا فتلك النظريات تقوم على نظرية الأنا. 

edis‏ الديانات الكبرى أمثلة واضحة على النظريتين؛ فكلها تقريبًا تجسد على نحو 
مباشر نظرية الأنا؛ أي إنها تقوم على افتراض وجود الذوات» سواء أكان يتم النظر إليها 
كأرواح al‏ آتمان al‏ أي شيء OST‏ فوجود تلك الذوات الشخصية تقوم عليه معتقدات 
خاصة بالهوية والحياة بعد الموت والمسئولية الأخلاقية» وهو شيء أساسي بالنسبة إلى 
معتقدات المسيحيين واليهود والمسلمين والهندوس. وعلى الرغم من أن بعض العلماء 
متديّنون» والبعض USE‏ يدّعي أنه لا يوجد تعارْض بين العلم والدين» فمسألة الذات 
تبرز باعتبارها مشكلة واضحة في هذا الشأن؛ فإذا كان IS‏ شخص لديه روح أو ذاتء إلى 
جانب Glos‏ فإن العلم يجب أن يكون قادرًا على اكتشافهاء لكنه حتى الآن لم يستطع؛ 
وهذا لا يعني أنه لن ads‏ لكن هناك مشكلة بالتأكيد. 

ترفض الهندوسية وحدها من بين الديانات الأخرى فكرة الذات؛ عاش بوذا في شمال 
الهند منذ ما يقرب من Yo* ٠‏ عام »ومن GARA‏ آنه ad‏ تف day‏ رة أظويلة ^( 


Ve 
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التآمّل الما تحت شحرة وقد igs Gad,‏ المعتقذات الدينية الساقدة ف عضرو يما d‏ 
ذلك الذات الداخلية الأيدية أو الآتمان» aas‏ من eld‏ قال إن المعاناة البشرية سببها 
paja] day Jas eal‏ التمسّك بمفهوم خاطئ وهو الذات» وإن السبيل الوحيد 
لإنهاء هذا الصراع هو التخلْص من IS‏ الرغبات والميول التي تُقوي الذات؛ لذا ES‏ فكرة 
«cl‏ أساسيةٌ في تعاليمه. لا يعني هذا أن الذات غير موجودة» لكنها عبارة عن «AS‏ 
أى أنها da tga LS nad‏ من أن کون UBL GLS‏ بيش طوال god AMI Ble‏ 
فإنها مجرد اسم متعارف عليه لمجموعة من العناصر. وهو يرى أيضًا أن كل شيء معتمد 
على أسياب AR Lus‏ وأنه لا شيء Liss‏ بمفرده؛ MARS‏ يشيه الفكرة الحديثة التي 5 تقول إن 
الكون anos Sla‏ ومعتمد بعضه على بعض. pods‏ هذا كيف أمكّتّه ادّعَاء أن «الأفعال 
موجودة وكذلك تبعاتهاء Lal‏ الشيء الفاعل فلا». يقول بارفيت عن بوذا إنه أول مُنظّر 
لنظرية الحزمة. 





شكل 0-\: أنكر بوذا وجود الذوات المستمرة. 


الا 


الوعي 


إن نظرية الحزمة صعبة على نحو غير معتاد في فهمها أو قبولها؛ فقبولها يعني 
التخلي تمامًا عن أي فكرة تقول إنك كيان لديه وعي Bab] s‏ حرة أو يعيش حياة جسمه؛ 
Jas,‏ من ذلك» يكون elle‏ الاعتقاد a5‏ كلمة «ذات» لا تشير إلى شيء واقعي أو دائم؛ 
إنها مجرد فكرة أو كلمة. أما عن الذات التي تمر بتجارب» فإن هذا النوع من الذات 
مجرد انطباع عابر يتكوّن مع كل تجربة ثم يتلاشى ثانية. ويحدث Aas‏ الاستمرارية 
GY das‏ كل ذات مؤقتة تظهر مع الذكريات التي تعطي الانطباع بالاستمرارية. 

إن مثل هذه النظرية المخالفة للبديهة ربما لن تكون جديرة بالنظر إليها ما لم تكن 
هناك صعوبة كبيرة يتحتم علينا أن نواجهها حال غيابها عند تحديد المقصود بالذات 
فقط. إن الفكرة التي ترى أن الذات eas‏ هي على الأقل جديرة OL‏ ننظر إليها بعين 
الاعتبار بينما das els‏ أغرب الظواهر diately‏ بالذاتية. 


شطر الدماغ 


ماذا سيحدث إذا 65 شطر دماغك إلى نصفين؟ ريما يبدى هذا مجرد تجربة عقلية, لكن 
في واقع الأمر» في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» ad‏ إجراء تلك العملية الرهيبة؛ 


£ 


فالصرع يمكن أحيانًا أن يكون شديدًا lía‏ لدرجة تجعل الحياةً غير محتملة من خلال 
oa aiii‏ لنوبات شبه مستمرة منه. ca gall‏ أصبَّح بالإمكان معالجة تلك الحالات seal‏ 
أو بجراحات eias gal‏ لكن في ذلك الوقت» كان يتم علاج الحالات الصعبة بشق الدماغ 
إلى نصفين؛ مما يمنع انتشار النوبات من cale‏ إلى AT‏ وقي معظم هذه الحالات تتم 
إزالة الجسم الثفني الذي A‏ المكوّنَ الأساسي الذي يصل بين Sle‏ الدماغ» مع ترك 
جذع الدماغ وبعض الوصلات العصبية كما هي سليمة. لذاء لعلنا نبالغ إذا قلنا إن 
أدمغة هؤلاء المرضى قد تمَّ شَطْرُها إلى نصفين» لكن من دون الجسم الثفنيء فإن معظم 
الإشارات العصبية المعتادة بين الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ ستتوقف. 

ماذا حدث لهؤلاء المرضى؟ لم يحدث إلا القليل ds‏ فقد تعاقى المرضى على نحو 
guns «i>‏ أنهم عاشوا حياة طبيعية» دون حدوث GÍ‏ تغيير» أو حدوث تغيير قليلٍ à‏ 
gh dual‏ مل capital Gall Slice Hil Soest EUER gf cal‏ 
أجرّى Lille‏ النفس روجر سبيري (1195-1917) ومايكل جازانيجا تجاربّ أظهَرَت 
gay‏ بعض التأثيرات الغريبة. 


VY 


الذات 


يقوم تصميم التجربة على معرفة كيف تتصل أعضاء الإحساس بالدماغ؛ فالمعلومات 
الآتية من الأذن اليمنى تذهب إلى الجانب الأيمن من الدماغ (وتلك الآتية من الأذن اليسرى 
تذهب إلى الجانب الأيسر من الدماغ)ء لكن في عملية الرؤيةء تذهب المعلومات ASW‏ من 
الجانب الأيسر من المجال البصري إلى الجانب الأيمن من الدماغ (والعكس صحيح) 
وذلك كما يتضح من الشكل 5-5. يعني هذا أنك إذا نظرت أمامك مباشرةء فإن | 
في Gasse‏ وك تفل coc SL) dat bd‏ دن الدماة طن أن 
e‏ شيء تراه días‏ تنتقل المعلومات الخاصة به إلى الجانب الأيسر من الدماغ. MIS‏ 
فإن الجانب الأيسر من الدماغ يتحكّم في النصف الأيمن من الجسم (والعكس صحيح). 
وفي أي شخص طبيعيء يكون هناك اتصال وارتباط بين Sle‏ الدماغ بحيث تتنقل 
المعلومات على نحو سريع بينهماء لكن في المرضى الذين يعانون من حالة انفصال الدماغء 
فان oA‏ ليس isst calls‏ من إدراكهما لهذاء استطاع الباحثان القائمان على التجرية 
الاتصال d bulls SE E SE ms (al pasto a (sila‏ فخا كل ci ase‏ 
الجانبان كأنهما شخصان منفصلان؟ وهل كان US‏ منهما Gely‏ على نحو مستقلٌ؟ 

dy‏ تجربة معروفة» جلس المريض أمام شاشة SSIS‏ منقسمة إلى قسمين» ونظر 
بثبات إلى المنتصفء ثم 65 عرض الكلمات أو الصور في جانب ثم الجانب GAS‏ مما ادى 
إلى إرسال المعلومات إلى جانب واحد فقط من الدماغ؛ استطاع المريض الردّ GBS‏ أو 
باستخدام a‏ من اليدين. 

افترض أنه GaSe eS‏ صورة ما على المجال البصري الأيمن» وحيث إن الكلام في 
بعض الأشخاص مقصور على الجانب الأيسر من الدماغء GB‏ المريض يستطيع حينها أن 
يصفَ الصورةً على نحو LS Jab‏ لكن إذا 65 dsc‏ على المجال البصري الأيسرء 
فلن يستطيع ذلك. Él‏ هنذا أن الجانب الأيسر من الدماغ بقدرته على الكلام يمكنه فقط 
رؤيةٌ ما ah‏ عرْضْه في الجانب dis Gall‏ الوقت نفسه يمكن للجانب الأيمن للدماغ أن 
يرى ما يُعرّض في الجانب الأيسر. ثبت هذا من خلال طلب الباحثين من المشاركين في 
التجربة Ge Sl‏ دون كلمات؛ على سبيل SEU‏ يمكن إعطاؤهم كومة من الأشياء المخفية 
في حقيبة» ويُطلَب منهم SLISI‏ ما رأوه باستخدام اليد اليسرى؛ ويهذه الطريقة يمكن 
أن يعطي GL‏ الدماغ في نفس الوقت cai,‏ مختلفين للسؤال التالي: «ماذا ترى؟» لم 


á e 


SS‏ أن Logie GI‏ كان يعرف ما يفعله الآخَر؛ والسؤال هنا هو: Ja‏ هذا يجعل الجانبين 


E Ve E‏ لين وا ؟ 


CES 


(n a 


A P 


vy 


المجال البصري المجال البصري 
الأيمن الأيسر 


الشبكية 


الجانب الأيمن 
من الدماغ 


الجانب الأيسر 
من الدماغ 





شكل Yo‏ التشبيك المتصالب للدماغ البشري. GaSe AF‏ صورة للثلوج Slay‏ المريض بي 
إس المصاب بحالة انفصال الدماغ» وصورة لمخلب دجاجة يمينه؛ لذا استطاع الجانب الأيسر 
e Kill‏ من الدماغ ,45 مخلب الدجاجة فقط. 


dy‏ تجربة شهيرة» 3 عزض صورة لثلوج في الجانب البصري الأيسر للمريض بي 
إن allay bal‏ الفصال الماع وضو d Zales QUAL‏ الجافي die ls al‏ 
SLISI‏ صور مشابهة من مجموعة من الصور الموجودة أمامه؛ اختار بيده اليسرى صورة 
جاروف (لصورة الثلوج)» وبيده اليمنى صورةً دجاجة. هذا يتناسب مع ما يراه US‏ 
جانب من جانِبّي الدماغ» لكن عندما oll‏ من المريض أن ينسم أسبابَ اختياراته» قال 
(أي الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ): «أوهء هذا شيء بسيط؛ يتناسب مخلب الدجاجة 
مع الدجاجةء وستحتاج لجاروفٍ لتنظيف حظيرة الدجاج.» 


vé 


الذات 


يتضح من هذا أن الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ أخفى alge‏ عن طريق الاختلاق 
لملء فجوات الذاكرة؛ لقد Jas‏ الشىءَ نفسه عندما Gaye‏ على الجانب SAT‏ صورة 
انفعالية تعطى عذرًا مقبولًا للضحك أو الابتسام أو oh gill‏ أو أي استجابة انفعالية تمت 
استثارتها. ريما يساعد هذا على تفسير كيف يمكن أن يبدو هؤلاء المرضى طبيعيين dis‏ 
لكنه يجب أن يجعلنا أيضًا نطرح تساؤلات عن أنفسنا؛ فأدمغتنا ASSE‏ من العديد من 
الوحدات المستقلة نسبياء والجزء المتحدّث لا يمكنه الوصول إلى كل شيء يتم في الدماغء 
غير أنه GAS‏ ما eii‏ أسبابًا مُقنعة لأفعالنا. والسؤال هنا هو: aS‏ من هذه الأسباب 
اختلاقاث مقبولة وليس Glaf‏ حقيقية؟ وكيف يمكننا معرفة ذلك؟ 

خلّص سبيري من تلك التجارب إلى أن مرضاه كان لديهم كيانان واعيان في رأس 
JS‏ منهم؛ US‏ كيان منهما له أحاسيس خاصة وإرادة حرة. في المقابل» eis!‏ جازانيجا 
ob‏ الجانب الأيسر فقط من الدماغ هو الذي يقوم بدور «المترجم» الذي يستخدم اللغة 
aha,‏ المعتقدات وينسب الأفعالَ والنيات إلى الأشخاص؛ إن هذا الجانب فقط هو الذي 
dou‏ «وعي ie‏ المستوی»» تاركًا الجانبّ الآخر من الدماغ بقدرات ومهارات Badai‏ 
لكن دون وعي حقيقي. 

أيهما على صواب؟ المشكلة أننا ليس لدينا فكرة عن كيفية تحديد ذلك؛ فيمكننا 
سؤال cale IS‏ من جانبي الدماغ» لكن - كما هو الحال مع الأشخاص الآخَرينء أو 
الأطفال a SIE‏ أو الحيوانات — نحن ما زلنا لا نستطيع التأكّد على وجه اليقين إذا ما 
كان لديهما تجارب واعية إلى جانب القدرة على الكلام واختيار الصور أم لا. يعود بنا 
هذا إلى النقاشات التى عرضنا لها في الفصل الأول؛ فإذا Gas‏ تعتقد أن الوعى عنصر 
خارجي SLA!‏ فمن الطبيعي أنك تريد أن تعرف إن كان كلا الجانبين لديه وعي أم 
جانب واحد منهما فقطء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. وهكذا الحال Laie‏ يتعلّق 
الأمر بالذاتية — إذا Sas‏ تعتقد بوجود ذوات دائمةء فمن الطبيعى أنك تريد أن تعرف 
إِنْ كان NS‏ جانبى الدماغ لديه ذات al‏ لاء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. 


هل ستضغط على الزر؟ 


هل تؤمن بوجود ذاتين داخلك؟ هل قلبك يقول لك Gad‏ وعقلك يقول SÁT Gab‏ إن التجربة 
الفكرية الفلسفية طريقة جيدة لاكتشاف هذا. 














الوعي 


LL فإن كل‎ ill آله يمكنك الدخول فيها والسفر إلى أي مكان تريده. عندما تضغط على‎ hss 
وحيث إن هذه‎ ctl] تصويرها وتدميرها وإعادة إنتاجها في المكان الذي ستذهب‎ ainu في جسمك‎ 
ويمكن الرجوع فيه؛ لذا لا يمكن أن‎ GLS تجربة فكرية» فيجب أن نفترض أن هذا الإجراء آمن‎ 
تكون لديك مخاوف مشروعة من أن تضلّ الطريق. والسؤال هنا هو: هل ستذهب؟‎ 

إذا كنت isl‏ المؤيدين لنظرية الحزمةء فمن المفترض VW‏ تكون لديك Gi‏ هواجس على الإطلاق؛ 
فكل خلية في جسمك لن تختلف يعد انتهاء الرحلة» وكل ذكرياتك ستبقى كما هى. لن تبدو 
مختلفًا للآخرين» وسيكون لديك نفس وهم الذات الداخلية كما كان لديك من قبل. 

إذا كنت لا تزال ترفض الضغط على الزرء فلا بد أنك مؤمن بفكرة أن الشخص الذي سيصل إلى 
المكان بالتأكيد ليس «أنت». بعبارة أخرى» ستظلٌ تعتقد في وجود ذات داخلية. 











شكل ه-": آلة الانتقال الآنى في المكان: تجرية فكرية فلسفية. 


هذا أمر مهم؛ فمن الضروري أن تعرف إن كانت هناك ذات واعية ثانية داخل 
الشخص المصاب بحالة انفصال الدماغ لا تستطيع أن S463‏ على نحو ملائم أو التأثير 


VA 








الذات 


على ما يحد ث؛ بالطبع هذا يبدو غريبّاء لكن بارفيت يرى أن ن تلك المشكلة بأكملها aay‏ 
Las‏ بسبب الاعتقاد في وجود الآنا بسبب نظرية الأنا. فنظرية الحزمة تخلّتْ عن المشكلة 
LS‏ فلا توجد ذات واحدة ولا ذاتان داخل الدماغ المشطور؛ fu‏ أن هناك تجاربَ 
لكن لا يوجد Sas G8‏ بهاء LS‏ هو الحال معك ومعي. 


التنويم المغناطيسي وانفصال العقل 


eas‏ المشهد التالي: cob‏ في عرضء وهناك رجل على خشبة المسرح يطلب متطوعين 
للصعود على المسرح ليتم تنويمهم مغناطيسيًا. إنك تشاهد أعدادًا كبيرة من الناس وهم 
يرفعون أيديهم لكي يصعدواء cal‏ متردّد في فعل alld‏ والمنوّم المغناطيسي يفرزهم 
ببطء باستخدام ألعاب واختباراتِ مختلفة حتى daas‏ عددهم إلى حوالي ستة مستعدين 


للدخول في «غفوة عميقة». بعد بضع دقائق» وبعد توقعات متعلّقة بالنوم أو تصور 
مشاهد جميلة أو Éa‏ الهبوط في مصعدء استرخى كل Dil e cues all‏ مسق رذ 
peal al dy coal‏ كان d «oan edid Aba (bs ne bay posal‏ دين كان 
يتصرّف A‏ كحصان في سيركء في حين كان ثالث يتجوّل بين المشاهدين يطلب منهم 
إيقاظه. 

أو Leb‏ التنويمَ المغناطيسي كعلاج؛ إنه يُستخدّم لمساعدة الناس على الإقلاع عن 
pen‏ أو فقدان الوزن» أو تقليل الضغط العصبيء أو مواجهة المشكلات العاطفية 
ومع ا ن العديد من الادّعاءات المتعلّقة بذلك alle‏ فيهاء فبعض تلك العلاجات يفيد. 
editas,‏ التنويم المغناطيسي أيضًا في تقليل الآلام وكبديلٍ للتخدير في بعض أنواع 
العمليات. 

نشا التنويم المغناطيسي من المسمرية السيئة السمعة باستخدامها لقطع المغناطيس» 
ونظريات «المغناطيسية الحيوانية» التي كانت في قمة ازدهارها في أواخر القرن التاسع 
عق A Loa‏ استكولفيا ف الطب وع ct Gay d‏ ركان oss‏ الأرواج i365‏ 
GAS‏ في ذلك الوقت» وكان الباحثون في هذا Ja‏ يقومون أحيانًا بتنويم الوسطاء 
الروحانيين مغناطيسيًا لفصل أرواحهم عن أجسادهم» وهذه إحدى الظواهر العديدة 
التي يبدو أنها تشير إلى حالة انفصال العقل. 

dosis bles AEN A AE متاك‎ 

في عام Ciel AMA‏ شابة صغيرة 65 الآنسة كريستين بوشام إلى دكتور مورتون 


VN 


الوعي 


برينس )١955-١855(‏ الذي كان من بوسطنء وهي تعاني من آلام وقلق وإنهاك؛ 
e‏ برينس بتنويمها مغناطيسيًاء fiai‏ إلى شخصية سلبية dda‏ ثم ظهرّثْ شخصية 
ande‏ قافا gei el ecg‏ إل الآنسة بوشام بضمير الغائب «هي». ساليء كما أأطلق Leale‏ 
فيما بعد» كانت EUNT‏ بالحيوية ومرخة ومتحدّثة dal‏ وقوية وبصحة جيدة» في حين 
كانت كريستين مملة وعصبية وضعيفة TTE‏ وعندما كانت كريستين 
تكتب خطابات عقلانية, كانت سالي تظهر فجأة لتمزقهاء وعندما كانت كريستين ترفض 
التدخينء كانت سالي تظهر وتشعل سيجارة. بعبارة usod‏ جعلت سالي حياة كريستين 
جحيمّاء مع أن الاثنتين UIS‏ تسكنان الجسم نفسه. 

كانت حالة الآنسة بوشام واحدة من الحالات الكلاسيكية لاضطراب تعدد الشخصيةء 
olii,‏ مئات الحالات المشابهّة لحالتها بين Mes VAE Gale‏ وأجمع slale IS‏ 
النفس والأطياء والباحثين على أنه يمكن لشخصيتين مختلفتين أو أكثر أن تستحوذ على 
جسم واحد؛ فوليام جيمسء عر سيل áil Ud‏ أن مثل تلك الحالات» إلى جانب 
ظواهر تنويمية أخرىء BASE‏ أنه بإمكان oF.‏ واحد أن يدعم ذوات casae duels‏ 
Ll‏ بشكل dala‏ وإما في الوقت نفسه» cueing‏ هذه الحالة بالوعي المشترك أو الذوات 
الخفية. 


4 


1 


بدأت الحالات تزداد غرابةٌ مع 5 suc 83b‏ الشخصيات وعدم وجود نظرية quads‏ 
ما يحدث؛ لذا b‏ في أواتل القرن العشرين هجوم على الفكرةء مع ادّعاء الخبراء 
أن الظاهرة بأكملها يختلقها ne‏ المغناطيسي والقوة الإقناعية للأطباء الذكور على 
مريضاتهم الفاضلات. jane‏ أن ن الكثير من تلك الحالات يثيرها التنويم المغناطيسيء 
كما 1G‏ كذلك أن بعضها قد شفي iol‏ من خلال التنويم المغناطيسي؛ ÉS‏ بعضها 
كان يحدث بشكل تلقائي» ويستمر لإذهال الخبراءء مثل شخصية البطلة التي ظهرَت 
في الفيلم الذي عرض في خمسيتيات القرن العشرين الذي يُسَمَى «وجوه. حواء «NIS‏ 
وتلك التى ظهرَتٌ في رواية «ساييل» الشهيرة التى نشرت في سيعينيات القرن العشرين؛ 
وهى «امرأة لديها ١١‏ شخصية منفصلة». 
كشفت تلك الحالات عن انتشار وباء uas‏ وبحلول عام ۱۹۹۰ء $3 تتشخيص أكثر 
من call ٠١‏ حالة في الولايات المتحدة بهذا الاضطرابء مع مساهمة bd‏ مج التليفزيونية 
والكتب في انتشار الفكرة. مرة أخرى» أصبَّحّت معايير تشخيص الحالة أكثر دقة ومن 
ثم قلَّ suc‏ الحالات المشخصة. Gy‏ عام ja. VANE‏ مصطلحٌ «اضطراب انفصال الهوية 


V^ 


الذات 


الفصامي» Jao‏ مصطلح «اضطراب تعدد الشخصية»» الذي لم 23 يستخدمه SSSI‏ 
من الاختصاصيين. 

S|‏ ما Jas‏ تلك الحالات تبدى غريبةٌ li>‏ هو فكرة أن العقل يمكن أن ينشطر أو 
ينفصل إلى أجزاء منفصلة. تبدو نفس الغرابة مع بعض الظواهر التنويمية الأخرى, 
وقد Sil‏ إلى نقاشات inla‏ الوطيس ولا JIS‏ غير محسومة day‏ إن وجهة النظر 
الفيكتورية ترى أن التنويم المغناطيسي حالة انفصالء ينفصل فيها جزء من العقل عن 
باقيه. ويتحكم المنوّم المغناطيسي في الشخص المنوّم (الذي Sule‏ ما GIS‏ عليه السائر 
Shull (Usb‏ مباشّرةً إلى الجزء المنفصل من عقله؛ مما يجعله يتصرّف Kary‏ على 
نحو مختلف» ay‏ يقوم بأعمالٍ باهرة كان من المستحيل أن يقوم بها وهو في حالة 
الاستيقاظ العادية. 

Xie‏ القرن التاسع عشي Ael‏ النقان فاظين إن الغفوات التنويمية محظقة. أو إن 
الأشخاص المنوّمين كانوا فقط يذعنون للشخص القائم بالتنويم أو يقومون بتمثيلية. 
Sail‏ هذه الحجة نفسها على مدار معظم القرن التالي» مع دوران الحجج حول سؤال 
واحد رئيسي هو: هل التنويم المغناطيسي حالة خاصة من الوعي - ريما حالة انفصال 
$Y x aires‏ هناك نظرية ترى أنه eats «lli‏ كرض أنه لش MS‏ 

كانت هناك محاولات Bae‏ لاختبار هاتين النظريتين؛ قارتت التجاربٌ النقدية بين 
أفراد المجموعة المنوّمة وأفراد المجموعة الضابطة الذين Calls‏ منهم ادّعَاء أنهم منوّمون 
أو تخيّل المرور بخبرة الإيحاءات التنويمية دون أن يتعرّضوا GY‏ إجراء مباشر. كان 
s lagi‏ ى أنه إذا ough‏ عل aal‏ اللجموعة الحنايظة judi‏ التاهزة ال zas‏ 
على الأشخاص gaith‏ بالقعل»» فإن فكرة وجود Ula‏ تنويمية خاصة خاطة. 

Sa‏ العديد من التجارب أنه لا توجد اختلافات بين المجموعتينء وهذا يدعم النظرية 
التى ترى عدم وجود حالة تنويمية خاصة:» والعديد من slale‏ النفس سعداء بالانتهاء 
إلى أنه لا يوجد شيء jee‏ وخاص بشأن ظاهرة التنويم المغناطيسي. ومع ذلك» تبقى 
بعض الأشياء الغريبة؛ فعلى سبيل المثال: يتعرّض بعض TAR alil‏ المنوّمة في تلك 
التجارب إلى UL‏ عقلية تتعطّل فيها لديهم Sail‏ على التحليل النقدي» بحيث okis‏ 
مواقف غير منطقية أو مستحيلة بشكل لا يمكن أن يقبله أفرادُ المجموعة الضابطة, 
مثل رؤية صورتين لنفس الشخص في نفس الوقتء أو رؤية أشياء موجودة Ald‏ أشياء 


أخرى ne‏ الأخيرة. 
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الوعي 


هناك تأثير غريب EES ÁT‏ في سبعينيات القرن العشرين على يد alle‏ النفس 
إرنست هيلجارد 23٠١0١-١0 E)‏ )؛ أثبتت التجاربٌ أن بعض المشاركين المنوّمين claus!‏ 
ينكرون الشعورّ بالألم عندما يتم غمس إحدى يِدَيّهم في cle‏ متجمّد sas)‏ إجراء لإثارة 
الشعور بالألم غير ضار وشائع الاستخدام في التجارب النفسية). iiie]‏ هيلجارد أنه 
في أعماق هؤلاء ما زال جزء من أنفسهم يشعر بالألم» ولذلك قال لهم: «عندما أضع 
يدي على أكتافكم» سأكون قادرًا على التحدّث إلى هذا الجزء المخفي داخلكم ...» وعندما 
dia Jas‏ وصّفَ المشاركون المنؤّمون AIM‏ الشديدَ الذي يشعرون به. By‏ تجارب أخرى, 
كات الراب assit‏ 4 بداخل الأفراد المنوّمين يصف أحدانًا Gude‏ أو مثيرات متجامَلةٌ 
d ats‏ :بدا gf LS LAE‏ أن WAT LARS‏ كان sels culte Sas‏ طوال «gll‏ 

جعلّت تلك النتائج هيلجارد يضع نظريته الجديدة الخاصة بانفصال العقلء التي 
قزق عن d adf‏ الحالة osi‏ تكو متاك Be)‏ كحك uasa‏ "تكد 6 iis‏ 
«ab‏ تنفيذيةء لكن في الحالة التنويميةء Sats‏ القائم بالتنويم» جاعلًا الأفعال تبدى لا 
إرادية والهلاوس حقيقية. تختلف تلك النظرية بعض الشيء عن نظريات انفصال العقل 
السابقة التى ترى أن الأجزاء المنفصلة من العقل عبارة عن أشخاص واعين مختلفين» 
لكنها تحتفظ بفكرة أن الدماغ الواحد يمكن أن يدعم أكثر من مجموعة من التجارب 
الواعية في نفس الوقت. 

Gaz‏ عن البيان أن تلك النظرية 335 واحدةً من بين العديد من النظريات في هذا 
المجالء ولا يوجد إجماع بين تلك النظريات على شيء. وبعد AST‏ من ألف عام من البحثء 
ما زلنا لا نعرف إن كان التنويم المغناطيسي يتضمّن Ue‏ خاصة من الوعيء أو يمكن 
الجزم بأنه يقسم الوعيء أم لا. l‏ 


النظريات الخاصة بالذات 


يمكن أن نعود الآن — ريما بمزيد من الحيرة - إلى سؤال: «مّن أكون أو ماذا أكون؟» 
walla! Je S]‏ السايقة تمك ALAA aas‏ الفاح موسو اذاف واغية لح daly‏ 
وکا oL‏ هن catt] aula, af EESTI suas duse‏ :كود اذاف 
due‏ إن كان go‏ المفكن o]‏ :تكون d aas Balata Lely colas alia‏ الوقت ali‏ 
فلماذا نشعر بأن لدينا ذانًا واحدة؟ 


الذات 


هناك نظريات متعدّدة تحاولٌ Rudd‏ معنى الذات» وهناك نظريات فلسفية عن 
طبيعة الأشخاص والهوية الشخصية والمسئولية الأخلاقيةء وهناك نظريات نفسية عن 
تكوين الذوات الاجتماعية والتحيّز الخادم للذات والأمراض المتعددة للذات» وهناك LAÍ‏ 
نظريات خاصة بعلم الأعصاب متعلّقة بأساس الذات في الدماغ. نحن بالطبع لا يمكننا 
تناؤل كل تلك النظريات هنا؛ لذا فقد اخترْتٌ Stel‏ قليلة لها olas‏ واضحة Glas Lai‏ 
بالوعي. 

لقد قيل عن ally GUS‏ جيمس «مبادئ ele‏ النفس» الذي ظهر في عام ١/85١‏ 
إنه أشهر CUS‏ في تاريخ ale‏ النفس؛ ففي مجلدين كبيرين» JLS‏ جيمس JS‏ جوانب 
di ls: Rafa teas GI‏ الس zug SIM:‏ مكل indes ai‏ ت 
المجربةء التى ادى أنها «أكثر الألغاز المحيّرة التى تدخل ضمن نطاق ele‏ النفس». 

من کی ا و dis‏ ا pally‏ اال £e hain‏ 
و (y me a do sls SE‏ الذات الاعتبارية أو الشخص المفعول به» وضمير المتكلم «أنا» 
الفاعل؛ الذي يُعبّر عنه في الإنجليزية ب 1 SI hays‏ الفاعلة المدركة gf‏ الأنا المجردة. 
يبدو أن ضمير المتكلم الفاعل هو الذي يستقبل الأحاسيسٌ والإدراكات التي تحدث في 
تيار الوعى» وأنه مصدر الانتباه وأصل السعى والإرادةء GSI‏ ماذا عساه يكون؟ Vad,‏ 
تسن aa Le‏ عرد als cea ll‏ رفن Led‏ افع Real‏ التي ترق أن الذات 
مجرد خيال؛ لا شيء أكثر من الكيان الخيالي الذي يوحي «detalle sce‏ 

إن الحل الذي 4245 كان نظريةٌ مهمةٌ ريما يمكن فهمها على الوجه الأمثل من خلال 
مقولته الشهيرة: «التفكير هو نفسه الشخص «Sal‏ رأى جيمس أن أفكارنا لها نوع 
من الحميمية والدفء بالنسبة إليناء الأمر الذي Ogle‏ أن يفره على النحو التالي: في 
أي وقت» Lay‏ يكون هناك نوع خاص من التفكير الذي يرفض بعض محتويات تيار 
الوعي» لكنه يوافق على محتويات أخرى ويجمعها معًا ويدّعي أنها ملكه. وفي اللحظة 
التاليةء يكون هناك تفكير آخَّر يأخذ المحتويات السابقة ويجمعها is‏ وينسبها لنفسهء 
Mage‏ شعورًا بالوحدة. oig‏ الطريقة — بحسب قوله - يبدو أ ن التفكير هو نفسه 
الشخص KA‏ وتبدى تلك النظرية وكأنها نظرية حديثة على نحو استثنائي» ترى أنه 
yams YS! Gut E ass 9‏ ;934 نظزية (الحوية ,وكات Gap‏ و Balsall‏ 
وبوجود قوة روحية شخصية. 

بعد مرور مائة ale‏ حاوّلَ slale‏ الأعصاب تناولَ المشكلة؛ فأشار راماتشاندران 
إلى بحثه Ge‏ ملء الفجوات (انظر الفصل الرابع) الذي يبدو أنه يطرح مسألة oá‏ الذي 


AN 


الوعي 


يتم له ملء الفجوات في الصورة. عبر هذا البحثء قال: «... يمكن أن نبدأ في تناول أكبر 
الألغاز العلمية والفلسفية التي نواجههاء وهي طبيعة الذات.» EAE‏ راماتشاندران أن 
عملية ملء الفجوات لا تتم من أجل شخص cle‏ ولكن من أجل شيء ماء وهذا الشيء هو 
عملية دماغية أخرى؛ أي عملية في الجهاز الحوفي للدماغ. 

تأخذ نظريات إطار العمل الشامل نفس الخط؛ حيث تساوي بين الذات ومجموعات 
Xin‏ من ULSI‏ اله الساعلة ada «aola 33513 d s SL dans ue‏ سكسل من 
السياقات ما يدخل تحت دائرة الضوء في مسرح الوعي. والأبرز من بين هذه النظريات 
هي نظرية نظام الذات» التي تقول إن هذا النظام هو الذي يسمح GL‏ تكون المعلومات 
ADU‏ للاستخدام والتعبير عنها. ويمكن تفسير اضطراب تعدد الشخصية من خلال 
تسلسّلات سياقية مختلفة تتنافش من أجل الوصول إلى إطار العمل الشامل وإلى الذاكرة 
والحواس» لكن هذا لا يسمح بوجود الذوات الخفية التي وصَفها جيمس وهيلجارد. 

هناك مثال آخّر يتمثّل في النظام المتعدّد المستويات لداماسيو: إن SUSI!‏ البسيطة 
لديها مجموعة من الأنماط العصبية التي ترسم خريطةٌ لحالة الكائن لحظةٌ Aaah‏ 
والتي Lalas‏ الذات البدائية. Lol‏ الكائنات الأكثر تعقيدًاء فلديها وعي أساسي مرتبط بذات 
fog eaa‏ لا يعمد :فل الذاكزة T‏ الذمكي أو call‏ يريو دن elas‏ ف :الوقت 
الحاضر؛ إنها ذات مؤقتةء يتم Bale]‏ إنتاجها على نحو لا نهائي لكل شيء يتفاعل معه 
ao dal, plas‏ القدوة عل الك والذاكرة dai tll‏ ناض الوك clilly wall‏ 
Pee d UN casa o S‏ عق dajusa Dui rie Per Ors aao‏ 
il Plo d ceil‏ ري la‏ بهذا الغيلم. 

Goog atus Solas EES lll :ين‎ Galan il d MEAN هده‎ eal ies 
JU صل الذات وتركيبهاء لكنها لا تقترب من لغز الوعي. في كل حالةء‎ ouais تحاولٌ‎ 
es) الخرى أو‎ EE of E GN es Glas m d سا قن‎ C إن‎ 
لهاء لكن مسألة كيف يحوّلها هذا إلى تجارب واعية أو لماذاء تظل أمرًا لا يمكن تفسيره.‎ 

esi‏ هناك نهج مختلف تمامًا 4238 دينيت؛ بعد أن رفض دينيت E pull‏ الديكارتيء 
رقض أيضًا المشاهد الذي يشاهد العرض. ادَّعَى دينيت أن الذات شيء يحتاج إلى تفسيرء 
لكنه غير موجود بالطريقة التي يوجد بها Gl‏ شيء مادي (أى حتى أي عملية دماغية)ء 
وكما هو الحال مع مركز الجاذبية في الفيزياء, إنه أتعبير تجريدي مفيد. في واقع الأمرء 
أطلق ge.‏ قلك ies ey Cal cl‏ الوت cond Gell‏ فة اد joi‏ 


AY 


الذات 


نؤمن ob‏ هناك - بالإضافة إلى وجود جسم واحد لنا — GIS‏ داخلية واحدة تمتلك es‏ 
ولها آراء a3,‏ قرارات. حقيقةء لا توجد ذات داخليةء Laily‏ توجد فقط عمليات متوازية 
متعدّدة ينشأ عنها ang‏ مستخدم حميد؛ Gi‏ خيال مفيد. 

يبدو أن أمامنا بعض الاختيارات الصعبة عند النظر إلى ذاتنا الغاليةء يمكن أن 
Saas‏ بالطريقة التي تبدى بها لناء ونفترض أن هناك ذانًا أو روحًا دائمة» حتى لو كان 
هذا لا يمكن أن يحدث shag‏ إلى مشكلات فلسفية عميقةء ويمكن أن نساويها بنوع ما 
مق اا Rasta‏ ركز كل So sesta ua‏ للك العملية dotes edi‏ 
واعية على BLY‏ أو يمكن أن نرفض GI‏ كيان دائم يقابل شعورنا بكوننا ذانًا. 

cai فى‎ ICA) كن‎ ca أن ملك ف لأسا‎ Gale فا ينمت‎ 5] asia] 
كل‎ J| GL3 الصعب جدًا قبول حياتنا الذاتية؛ يعني هذا أن ننظر على نحو مختلف‎ 
أبدو‎ ioa في عل‎ els يومد من يمن كلك تارب‎ dato ote Lej isis dis 
I& مؤقّت وليس نفس الذات الشخصية التي‎ RAS فيها أنني موجودء فإن هذا مجرد‎ 
كانت موجودة قبل لحظة أو الأسبوع الماضي أو العام الماضي. إن هذا صعبء لكني‎ Lil 
أعتقد أن الأمر سيصبح أكثر سهولةٌ مع الممارسة.‎ 


AY 


الإرادة الواعية 


هل نتمتع بإرادة حرة؟ 
ia‏ يدك أمامك» ثم اثن رُسغك كلما tls Say)‏ على إرادتك الحرة. 

هل Sad‏ بهذا؟ إن لم تكن قد Sla‏ ذلك فلا بد abf‏ قررت ÍL gË dE‏ في كلا 
الحالين لقد اتخذت 53 لقد Gad‏ بثني يدك في لحظة ماء أو أنك لم تفعل ذلك على 
الإطلاق. السؤال الآن: 58 الذي أو ما الذي اتخذ القرار أو بدأ الفعل؟ هل ذاتك الداخلية؟ 
أم قوة الوعي؟ هذا ما قد يبدو cell‏ لكن كما رأيناء هناك مشكلات معقّدَة فيما يتعلّق 
بفكرة وجود ذات داخلية» وحتى لو كانت تلك الذات موجودةء فليست لدينا أي فكرة 
عن الكيفية التى قد تتسيّب بها في حدوث الفعل؛ لذا ريما كانت هناك عمليات دماغية 
Gisele‏ تحدث gal Yo‏ متتال» هي التي Sas‏ إذا Le‏ كنت :قدا dias Las‏ آم له 
ومتى a5‏ هذا. 

يتفق ذلك Uis‏ مع الدليل التشريحي؛ فنحن نعرف GES‏ عن التحكُم في الأفعال 
الإرادية من خلال التجارب التي أجريت على US‏ من البشر والحيوانات» siad‏ يتم 
coal} Jad cb eaa‏ مكل كل ال ARS‏ الخ go‏ ناطق الدماغ ف داك وتان 
تسلسل الأحداث يكون كما يلي: يبداً النشاط في المنطقة قبل الجبهية التي ترسل وصلات 
عصبية إلى القشرة أمام الحركيةء liag‏ يبرمج الأفعال ويرسل وصلات عصبية إلى القشرة 
الحركية الأوليةء التي ترسل بدورها الأوامرٌ الخاصة بتحريك العضلات. 

هناك مناطق أخرى لها دور في أفعال معينة؛ على سبيل المثال: في الكلام تنتج 
منطقة بروكا الناتج الحركي وهي توجد عند معظم الذين يكتبون باليد اليمنى في الجانب 
الأيسر من الدماغ» تأتي بعد ذلك المنطقة الحركية الإضافية التي تتعامل مع التسلسّل 
i casted Ad all SAU Cal a a‏ الخرامية dat add QUAN‏ 


الوعي 


منظر جانبي للجانب الأيسر للدماغ 
الفص pall‏ 


القشرة الحركية الأولية القشرة أمام الحركية القشرة قيل الجبهية 
الفص الجدارى الظهرية الجانبية 





الفص القفوي نطقة بروكا 


القشرة الحجاجية الجبهية 





الجانب الأيمن للدماغ من الداخل 
المنطقة الحركية الإضافية 






القشرة الحزامية الأمامية 


القشرة الجبهية البطنية 





شكل :V-3‏ المناطق الدماغية المشتركة في الفعل الإرادي. عند القيام dads‏ إرادي» يتدفُق 
النشاط العصبي من المناطق قبل الجبهية إلى القشرة أمام الحركية والقشرة الحركية. هناك 
مناطق أخرى مشار إليها هنا قد يكون لها دور LA‏ أين دور الوعي في هذا الإطار؟ كيف 
وأين يمكن لذات داخلية أن تقوم Jais‏ ما؟ ١‏ 


AM 








الإرادة الواعية 


للمشاعر والألم إلى جانب الفعل. وأخيراء توضح أدلة من عمليات تصوير للدماغ في البشر 
أن هناك uias dili.‏ القشرةً قبل الجبهية الظهرية الجانبية Aes‏ على نحو فريدٍ 
بالتجربة الذاتية الخاصة بتحديد وقت الفعل وكيفيته. l‏ 

لذاء فالمشكلة هي كما يلي: يمكن للعلم أن يكشف عن الخلايا العصبية التي تكون 
illi‏ عند قدوم المعلومات الحسية وتخطيط الأفعال وتنفيذهاء غير أنه لا يبدو أن 
الخلايا العصبية مسئولة عن اتخاذ قرار بالفعل» سواء في القشرة أمام الجبهية أو في أ 
مكان GAT‏ وإنما يبدو أن ن ثمة شيمًا آخر — ذاتي أو وعيي کو daa d the‏ 
بالطريقة التي أرغب فيها. 

كه ھی الک و ll dcl EG dos e‏ فال dada les‏ هی 
إنها أكثر المسائل المثيرة للجدل في الميتافيزيقا. في واقع GA‏ يقال إنها أكثر المسائل 
نقاشا بين كل المسائل الفلسفيةء بدايةٌ من الفلسفة اليونانية وما بعد ذلك. SGT‏ تلك 
السألة مشاعر قوي cM‏ الخرية aiias‏ امسكولية adios «dta Bait] sas aid‏ 
الآخرين مسئولين عن أفعالهم بافتراض pail‏ يختارون بحرية Gail‏ بالطريقة التي 
ois‏ فيا اذا eS val‏ هتاه ds Qi dupl os dis oe tal‏ اليس dolos‏ 
ومن ثم يبدى حكم القانون مهدّدًا. 

إن جزءًا من المشكلة يتعلّق بالحتمية؛ فبالنسبة إلى العديد من الفلاسفة SAI‏ إلى 
جانب العلماء الحاليينء يبدو أن الكون حتمي؛ أي إن كل الأحداث محدّدة llu‏ من قبل 
أحراث شارقة :]ذا كان الآمن atlas‏ فان هذا gos‏ أن كل oS‏ نة الاك Cl‏ مسوم 
وإذا كان كل شيء كذلكء فلا مجال للإرادة الحرة؛ لأن كل أفعالي لا بد أنها محدّدة سلقًا. 
يعني هذا أنه لا مجالَ لاختياري Ja‏ أي شيء» ولا معنى في إمكانية قيامي بأي شيء 
aL i íi‏ 

iel‏ بعض الفلاسفة أنه لا يمكن الجمع بين الإرادة الحرة والحتمية» وحاجُوا بأنه 
إما أن الحتمية خاطئة (الأمر الذي يبدو غير محتمّل Garay‏ جدًا في إثباته)» وإما أن 
الإرادة الحرة لا بد أنها وهُمٌ (لآنها ستكون مكافتةٌ للسحر؛ أي Xia‏ مستحيلًا غير 
مادي). لاحظ أن ظهور olila‏ عشوائية حقيقية في العالم الحتمي» كما في فيزياء الكم 
أو flaw‏ الإشعاعيء لا يعطي Tle‏ لوجود الإرادة الحرة؛ حيث إن تلك العمليات لا 
يمكن على الإطلاق التأثير فيهاء إن كانت Gas‏ عشوائية. 


AN 


الوعي 


Basie jl dall) Spall Ball كن‎ ean من "اولزن"‎ uae ahlall d 
ومتنوّعة للقيام بذلك؛ على سبيل المثال: إن بعض العمليات الحتمية فوضوية, يعني هذا‎ 
أنه يمكن أن تكون لها نتائج معقّدة على نحو غير معتادء لا يمكن التنبق بهاء حتى‎ 
للا يد‎ pall OL sellos الأحوال الميدقية:‎ d أنها خدمية بالكامل‎ sls dit 
الحيوانات‎ js الحتمي. فالبشر — مثلهم‎ glia حتى في‎ Baias أن يقوموا باختيارات‎ 
P colos من‎ aal عاي قاعلة معدد ج أن تتفت‎ ol ازى وع‎ 
إلى يعض‎ Ali ذلك‎ (jai الحا دون‎ oda في‎ cial! gies Yagil cil als 
الحرة والحتمية: فان هذا التوع:من‎ Sug بين‎ eani إمكائية هذا‎ SLY الذين يكاولون‎ 
shied متا‎ dally qusilills القران كاف :حر كأسافن للتسكولية الأخلذقنة‎ alist 
أن هذا هو حرية الإرادة.‎ 

السؤال الآن: أين مكان الوعي في هذا الإطار؟ يرى البعض أن الوعي هو الذي 
يعطي المسألةٌ كلها طابعها المميز؛ فبالنسبة إلى البعضء إن القدرة البشرية على التفكير 
الواعي بذاته هي التي LAS‏ عن الحيوانات الأخرى والآلات؛ فهم يرون أن لدينا إرادة 
حرة GY‏ بإمكاننا الموازنة الواعية بين البدائل وتقدير عواقبها؛ ومن A‏ يمكن أن نكون 
مسئولين عن اختياراتناء غير أن هذا يرجعنا على نحو مباشر إلى المشكلة نفسها. فإذا 
كان al) SES call‏ كقوة ad M Qut‏ ان ممكدة» aia Sas al‏ لسع sgh‏ 
dias 4‏ مستحيل: قعالم فلق yee‏ الكن إذا pl‏ نكن الوعي مكل هدة igi‏ فإن 
إحساسنا بالتحكّم الواعي يجب أن يكون |a‏ وقد تساعدنا بعض التجارب في تحديد 
أي الجانبين على صواب. 
توقيت الأفعال الواعية 
هل Sad‏ بالمهمة البسيطة المتملة في de‏ يدك ثم 5( رُسغك؟ إن لم تقم بهاء فيجب أن 
تفعل الآن — أو تكرّر ذلك بضع مرات - لأن هذا الفعل البسيط معروفٌ عند دراسة 
الجانب النفسي للفعل الإرادي. 

في عام ١۱۹۸ء eli‏ ليبيت بتجربة لا يزال يُثار الجدل بشأنها حتى الآن؛ فقد طرح 
السؤالَ التالي: aie‏ يثني شخص رسغه على نحو تلقائي ومقصودء فما الذي يبدا 
الفعل؟ هل هو القرار الواعي بالقيام بالفعل pl‏ عملية دماغية غير واعية؟ Šol‏ على هذا 


AA 


الإرادة الواعية 


السؤال؛ oll‏ من المشاركين في تجربته القيام بثني رسغهم على الأقل Bye f.‏ في الأوقات 
التي يريدونها Goldy‏ ثلاثة أشياءء وهي: الوقت الذي تمَّ فيه الفعل» والوقت الذي بدأ 
فيه النشاظ SEG]‏ القهزة الجرعية: cally‏ الذي احهذوا فيه القران gly gad de‏ 
بالقيام بالفعل. ٠‏ ۰ 
إن أول شيئين كان من السهل تحديد وقتهما؛ إذ يمكن تحديد الفعل نفسه من خلال 
وضع أقطاب كهربية على الرسغ Gl)‏ مخطط كهربية العضلات)» ويمكن قياس وقت 
بداية النشاط الدماغي باستخدام أقطاب كهربية على فروة الرأس Gl)‏ مخطط كهربية 
الدماغ) تكتشفٌ إشارةٌ تتزايد تدريجرًا bud‏ «إمكانية الاستعزاد». تكمن الصعوبة في 
تحديد وقت اللحظة التي قرَّرَ فيها المشاركون القيام بالفعلء والتي أشار إليها ليبيت 
بالإرادةة إن EATS‏ زنك إن بطليت agus‏ الصا آي acoso‏ رد dai:‏ 
أي شيء GAT‏ فسيكون هناك تأخير آخر قبل أن يحدث الفعل الجديد هذاء كما هو 
الحال مع الفعل الخاص بثنى الرسغ. كذلك» Gls‏ القرار الخاص بالصراخ قد يتداخّلٌ 
مخ (es a Ji‏ الذي يتم قبا لذا :وضع ليت Lay jb‏ خاضة لقياس BAW‏ فقن 
QS LAN ell aids‏ ف uelis Zale doas‏ عليه قطة dis sla os‏ عقارت 
ساعة» ثم طلب من المشاركين مشاهدة الساعة وتحديد مكان وجود النقطة عندما 15553 
القيام بالفعل. استطاعوا حينها — بعد أن انتهى الفعل - الإشارة إلى مكان النقطة في 
تلك اللحظة المهمةء وهذا ما سمح لليبيت بتحديد وقت اتخاذهم 53 القيام بالفعل. 
السؤال هو: ما الذي Sas‏ أولًا؟ الإرادة el‏ إمكانية الاستعداد؟ قد ترغب في تحديد 
أي الإجايتين تتوقع أن تكون .«صحيحة. وقد Gass‏ هذا عن BLT‏ الغامة oe.‏ الذات 
والوعى والإرادة الحرة. 
Gas‏ يبي alll) Galas) al of‏ بالقدل الا Suse‏ قل Gaile pla‏ 
٠٠١ gais‏ ملي ثانية Gadd (zl)‏ ثانية)؛ لكن إمكانية الاستعداد بدأت قبل ذلك بنحو 
٠‏ ملي GI Asb‏ قبل القيام بالفعل gais‏ +00 ملي ثانية قبل الفعل. بعبارة أخرى 
تبدأ العمليات الدماغية التى تخطط الحركة قبل أن ÉSSE‏ لدى الشخص الرغبة الواعية 
في الحركة بأكثر من ثلث ثانية, lias‏ وقت طويل li>‏ في عرف الدماغ, فلا بد أنه قد 
حدث قدرٌ كبير من المعالجة العصبية قبل أن )558 الشخصٌ الحركة على نحو واع. 
cond Les‏ هن ec Toca‏ دجام ا stell‏ هن das‏ مدي ill‏ 
يبدو أنها تهدّد eal‏ افتراضاتنا حول الفعل الإرادي» الذي مفاده أن قرارنا KE‏ بالفعل 


AN 


الوعي 





الحركة إمكانية الاستعداد 


شكل :۲-١‏ في تجربة ليبيت قام المشاركون بثني رسغهم على نحو GALE‏ ومقصودٍ في 
الأوقات التي يريدونها. قاس الوقت الذي تبدأ فيه إمكانية الاستعدادء والوقت الذي بدأت فيه 
الحركة ولحظة الإرادةء أو القرار الواعي بالقيام بالفعل. وتساءل: ما الذي يحدث أولا؟ 


هو الذي يبدأ عملية الفعل بأكملها. لكن إذا AK‏ في dia‏ فستجد أن الفكرة التي ترى 
أن هناك قرارًا Gely‏ يبدأ قبل أي عمليات دماغيةء ستكون مكافئة للسحر؛ إذ تعني أن 
الوعي يمكن أن يظهر Shay Ee‏ الأحداث المادية التي تتم في الدماغ. إن النظريات 
الوحيدة التي تقر بهذا هي نظريات الثنائية» مثل النظرية الديكارتية أو نظرية بوبر 
وإيكلزء وقد عرضنا من (s‏ المشكلات الموجودة في تلك النظريات. 

يعني هذا أنه لا ينبغي أن يندهش o‏ من النتائج التي توصّل إليها ليبيت» غير أن 
هذا لم يحدث؛ فالفلاسفة وعلماء الإحصاء وعلماء النفس وعلماء الفسيولوجيا كلهم قد 
دخلوا في نقاشات طويلة Bilans‏ حول معنى تلك النتائج. 


a. 


الإرادة الواعية 


البعض قبل النتائج دون تمحيصء وخلّص إلى أن الوعي يأتي دوره Ás oia‏ 
عند بدء Adae‏ الفعل الإراديء ولذلك لا يمكن أن يكون السببٌ النهائي لها؛ وهذا يعني 
أنه ليست لديف ١ assa‏ 

من بين هؤلاء مّن Jil‏ بشأن تلك النتيجة» وحاوّلَ البعض التشكيكَ في صحة 
النتائج؛ على سبيل المثال: التشكيك في الطريقة التي edd‏ بها الإرادة أو المهمة المنفذة 
أو تصميم التجربةء لكن ليبيت نقّدَ العديد من التجارب الضابطة التي استبعدَتُ pias‏ 
المشكلات؛ وقد توصّلَتِ التجاربٌُ المشابهة Gay‏ على نحو ele‏ إلى النتائج نفسها. 

في حين éil‏ آخرون أن النتائج لا يمكن تعميمها لأنواع الأفعال المهمة بالنسبة 
إل Ball‏ الحرة؛ عن Gare‏ المثال: فى تلك المهمة GIS‏ اهكان المشاركية JA‏ وقت 
قيامهم بالفعل فقطء وليس نوعية الفعل الذي سيقومون به. كذلك, فإن حركة بسيطة 
الود (Say Y‏ اكا dia dia ais‏ التموكن BolT gl sy null Ge‏ كاب امك 
عن القيام باختيار صعب مثل قبول إحدى الوظائف أو تحديد طريقة تربية الأطفال؛ 
بهذه الطريقة رأى هؤلاء أن نتائج ليبيت لا 33 das Sala‏ عدم وجود نوع الإرادة الحرة 
ال 

لم يقبل ليبيت نفسه هذه الانتقادات» ولا فكرة أن الإرادة الحرة وهم؛ بدلا من 
doy cell‏ دورًا AT‏ للوعي في الفعل الإرادي؛ حيث Bay‏ أن المشاركين في تجربته أحياتًا 
يقولون له إنهم امتنعوا عن فعل الحركة قبل فعلها ila‏ وقد جعله هذا يقوم بتجربة 
أخرى لاختبار هذا الأمرء وأوضح أنه في تلك الحالات تبدأ إمكانية الاستعداد كالمعتادء 
لكنها تختفي قبل نحو ٠٠١‏ ملي ثانية من الوقت المفترض أن يحدث فيه alli‏ ومن ثم 
فقد Gh‏ وجود «فيتو واع»؛ فالوعي — بحسب قوله - لا يمكنه بدء عملية ثني الرسغء 
لکن يمكنه أن يعمل عل متها aif ge ei Il T‏ ليت لذينا Bm iol]‏ 
للفعل» فإن لدينا إرادة حرة لعدم الفعل. 

قال ليبيت إن لهذا daga olas‏ على الحرية والمسئولية؛ فهذا يعني أنه على الرغم 
من أنه لا يمكننا التحكّم الواعي في ميولنا أو دوافعناء فإنه يمكننا عن وعي Abe‏ تحوّلها 
إلى أفعال؛ لذا لا ينبغي — على سبيل المثال - أن نُسأل عن مجرد تخيّل الرغبة في القتل 
أو Jl alas‏ السزعة» الآن كلك aal‏ لمق glo eas sah‏ ها لك كن أن pied‏ 
oY ola elis (ja Go Lado‏ ا ply‏ ذلك cal pÜstaad dis ulli‏ 
Qu‏ نتائج تجربته دون التوقف عن الاعتقاد في قوة الوعي. في واقع الأمرء لقد $3053 


1١ 


الوعي 


هذا وطوّر «نظرية المجال العقلي الواعي»» التي ترى أن التجربة الذاتية خاصية فريدة 
وأساسية في الطبيعة؛ أي هي مجال ينشأ من نشاط الدماغ ا بدوره في 
هذا النشاط. زعم ليبيت أن هذا المجال الموحّد القوي pds‏ السمتين الأكثر صعويةٌ فيما 
يتعلّق بالوعي» وهما: وحدة Whe‏ العقلية» وإحساسنا بالإرادة الحرة. 

أخيرّاء إن أكثر الانتقادات الموجّهة للتجرية Sha‏ هو أنها تقوم على اعتقاد خاطئ 
مفاده أنه يمكن تحديد توقيت التجارب الواعية. كما رأينا في الفصل الثالث» 5353 
التجارب التي تحاول تحديد العلاقة بين الوعي والوقت إلى الكثير من المشكلات والنتائج 
dua Ll‏ وللخروج من ذلك علينا AS‏ وجهة نظر متشكّكة بالكامل في فكرة إمكانية 
تحديد توقيت التجارب الواعية. تذكر أن تجربة ليبيت تعتمد على توقيت اللحظة التي & 
فيها اتخاذ القرار في الوعي» أو اللحظة التي أصبحنا على وعي به؛ لكن هل من المقبول 
أن ae‏ إن هناك مثل هذا الوقت؟ 

ن فكرة إمكانية تحديد توقيت التجارب الواعية بأكملها مُلغزة؛ لأنها تفترض أن 
idis‏ مجموعتين من الأوقات: الأوقات التي تقع فيها الأحداث التي تتم في الدماغ والأوقات 
التي نصبح فيها على وعي بتلك الأحداث أو التي تدخل فيها تلك الأحداث داثرة الوعي. 
alias‏ أخرى, بقبول إمكانية تحديد توقيت اللحظة التي تمَّ فيها isl‏ القرار في الوعىء 
فأنت gb Sis‏ التجارب الواعية ce‏ مختلف عن الأحداث التي تتم في الدماغ. j‏ 

أحد البدائل أن ترفض ES‏ أن التجارب الواعية أحداث تقع في أوقات معينة 
ويعني هذا تفسير تلك التجارب على نحو مختلفٍ تمامًا. قد نقول إن المشاركين في 
التخرية Dade ctas GIRS fa ee‏ عقوا S|‏ هناك هرك :هن برهك الحدوكه يدلا 5a‏ 
القول إن هذا هو الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار عن وعي. بهذه الطريقةء لا يمكن 
للإرادة الواعية أن تبدأ الأفعال ليس لأنها تأتي في وقت oS ba‏ وإنما لأنها Gad Suid‏ 
Laii‏ عن العمليات التي تحدث في الدماغ؛ ومن e$‏ فهي لا GF Éa‏ شكل من أشكال 


القوة على الإطلاق. 
الإحساس بالإرادة الواعية 


إن كل تلك المناقشات والتجارب تلقى بظلال الشك على فكرة أن الوعى هو سبب أفعالناء 
غا يال لديا abdito Mia aec]‏ كلك Lacy (il‏ کین من acil‏ أن Hass‏ 


AY 


الإرادة الواعية 


كنك Gaul als‏ هذا oa asl‏ فعددنها Jie esas‏ تكون tases ale‏ إن OS‏ كحن 
Gull‏ فيها al‏ شخص ol‏ ويمكن أن نخطئ في هذا بطريقتين مثيرتين للاهتمام. 

alas‏ يمكن أن ن نفعل Gat‏ ونعتقد على نحو خاطئ أن شخصًا ÄT‏ هو المسئول عن 
فعله؛ ففي عام ١٥۱۸ء‏ أجرى مايكل فاراداي alle (VAN WAY)‏ الفيزياء المعروف 
بأبحاثه في مجال الكهرباء» تجربةٌ aula‏ على التحكّم الواعي. في ذلك الوقتء في منتتصف 
القرن التاسع عشرء كان الولع بتحضير الأرواح في أَوْجِه؛ حيث pli!‏ من Bab‏ صغيرة في 
ولاية نيويورك عبر أورويا والولايات المتحدةء وكان الوسطاء الرُوحانيون geld‏ عروضًا 
ifla‏ فيها لما كانوا يدَّعُون أنه تواصّلٌ مع أرواح الموتى. ومن أشهر طرق هذا التواصّل 
القرع على الطاولة. 

في هذا النوع من جلسات تحضير الأرواح» aae gulas‏ من الأشخاص حول طاولة 
ويضعون أيديهم على نحو مستو أمامهم: ثم ينادي الوسيطٌ الروحاني على الأرواح ليُعلِنوا 
عن حضورهم» ويحدث أن تبدأ الطاولة في الحركة على نحو غامضء ويطلب الوسيط 
من الأرواح GLY‏ عن أسئلة الحاضرين» ob‏ ينقروا مرةً واحدةً للإجابة quis‏ ومرتين 
للإجابة gf ab‏ باستخدام شفرات أبجدية SÍ‏ وهكذا يتم طرح الأسئلة والحصول 
على إجابات عنهاء ويعود الحاضرون إلى بيوتهم معتقدين أنهم تحدّثوا مع آبائهم أو 
أزواجهم أو أولادهم الو Stale cd ois) dus‏ درم رُوي أن الطاولة ESS‏ 
تخبط بأرجلها على الأرضء أو تنقلب» أو ترتفع لأعلى على Jao‏ واحدة» أو da‏ ترتفع 
بالكامل عن الأرض. 

بالطبع؛ إن الاتهامات بالغش كانت منتشرة» وضبط gàn‏ الوسطاء وهم يستعينون 
يعض WAN je glial! ual ANI‏ أن عدي أن حال gb dia‏ أن مهم ذا 
al‏ :ليست Joss bi ed uie hill Lagi qul‏ وكانوا معصوبي العينين أثتاء 
العرض. أراد فاراداي أن يكتشف ما يحدثء ففي النهايةء إذا SSIS‏ قوةٌ Gos‏ مشتركة 
في الأمرء فإن اكتشافها يمكن أن يغيّر مسار علم الفيزياء وإذا كان وعي أرواح الموتى 
puo TM ANT‏ 

لكي Gall dia Gass,‏ قطعًا من الكرتون بالطاولة بمادة لاصقة خفيفة بحيث 
تتحرك SUB‏ إذا تحرّكت أيدي المشاركين في جلسة تحضير الأرواح بطريقة PENA‏ 
kiel‏ أنه إذا كانت الأرواح هى من تحرّك الطاولة بالفعلء فستتأخّر حركة قطع الكرتون 
AX os. ge‏ الطاولة؛ كن إذا كان المشاوكوة Geass‏ بالبفع of‏ لشفت فمن DARN‏ 
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أن تتحرّك ais‏ الكرتون قبل أن تتحرك الطاولة. كانت النتائج واضحةٌ؛ كانت abd‏ 
الكرتون تتحرك Glo‏ في اتجاه تحرّك الطاولة. بعبارة أخرىء كان المشاركون — وليس 
الأرواح — هم المسئولين عن تحريك الطاولة. 

سألهم فاراداي عن eld‏ واقتنع بأنهم لم يدركوا ماذا كانوا يفعلون. ds‏ تجارب 
أخرى» 3b‏ مقياسًا يوضّح e$‏ الضغط الجانبي الذي يضعه المشاركون على قطع 
الكرتون؛ فعندما كان باستطاعتهم رؤية المقياس» OE Ais‏ الحركات. لم يخلص 
فاراداي إلى أن المشاركين كانوا يغشون» Gil s‏ خلّص إلى أنهم يقومون ب «حركة عضلية 
غير واعية»؛ وكان هذا Jof‏ إثبات على أننا أحيانًا نعتقد أننا لا نقوم بشيء في حين أننا 
نقوم به بالفعل. 

ينطبق الأمر نفسه على لوحة ويجا الحديثةء التي يتم فيها LAS‏ الأحرف والأرقام 
حول حافة طاولة» ويضع المشاركون أصابعهم على أسفل كوب مقلوب» وعندما تُطرّح 
aal agale‏ يبدو الكوب وكأنه يتحرّك دون أن Sats‏ فيه Ža‏ على نحو واع. يحدث هذا 
لأن عضلات الذراع تتعب بسرعة؛ مما يجعل من الصعب تتبّع مكان «uS JU sia‏ 
وعندما تحدث حركة بسيطةء Jia‏ المشاركون وضع أصابعهم؛ مما يتسيّب في حركة 
أكبر بكثير. إن مثل هذه التعديلات طبيعية fda‏ في واقع Gall‏ فهى مهمة blial‏ على 
استقامة ظهورنا عندما نقف ثابتين» أو عند الإمساك يكوب سادق فرك الشاي بأمان في 
أيدينا؛ فلا يمكن أن تبقى أي عضلة دون أن تتحرك؛ ومن ad‏ فإن جسمنا يكون في حالة 
دائمة من الحركة البسيطة مع Bale]‏ ضبط وتعديل دائمين في الوضع. 

is ی ماف ليك‎ ANT EROS SC أن وجوه‎ EDT 
«اللأوعي»» الذي هو مصدر تلك الحركات» ولكنه يعني فقط أن الناس بإمكاتهم القيام‎ 
جسمهم» بكل ما فيه من أجهزة متعدّدة‎ GY دون إدراك أنهم يقومون بها؛‎ Jub 
JL المتوازي» هو الذي 155 تلك‎ paal 

هناك مثال أقل إثارةً بكثير لهذا النوع من الخطأ يحدث في حالة الإصابة بالفصام؛ 
إن الفصام هو مرض نفسي خطير منتشر في جميع أنحاء العالم» ويصيب حوالي ZN‏ من 
السكان. إن ما يجعل هذا المرض خطيرًا Me‏ هو فقدان الشخص لإحساسه بقدرته على 
السك فاه el mas‏ اعرا هذا الوه وا Mead Saag‏ كيه شه 
الكثيرٌ من المصابين به أصوانًا تتحدّث إليهم» وبعضهم يكون مقتنعًا بأن أرواح الموتى أو 
العفاريت تعيش في الجدران أو أن كائنات من الفضاء الخارجي تحاول التواصّل معهم. 
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dis‏ حين يسمع البعض أفكارهم وهي تُعرّض بصوت Jle‏ بحيث يمكن للجميع سماعهاء 
يعتقد البعض الآخْر أن أناسًا Gao‏ حولهم يُدخْلون أفكارًا في رءوسهم. SABE‏ تجاربُ 
التي تنشط إذا كان الشخص يتخيّل Plow‏ أصوات؛ لذا يمكن أن نفترض أنهم يسمعون 
بالفعل أصوانًاء على الرغم من أنهم مقتنعون بأنهم لا يفعلون ذلك. إذا استطعنا فهم 
كيف يحدث OB dia‏ إيجاد علاج JU‏ لمرض الفصام سيكون وشيكًا جدًا. 

مثال أخير على هذا الخطأ مصدره تجربة مثيرة أجريت في ستينيات القرن العشرين, 
عندما كان إجراء عملية في الدماغ يعني في الغالب فتح الجمجمة للوصول إلى مناطق 
كبيرة من الدماغ. قام جرّاح الأعصاب البريطاني ally‏ جراي والتر (۱۹۷۷-۱۹۱۰) 
بزرع أقطاب كهربية في acl ou‏ لمكن alioa‏ معتيرًا هذا جزءًا من العلاج» 
وفحص ما Luie Sus‏ طلب منهم التحكّم في جهاز بروجيكتور لعرض الشرائح. في 
بعض الأحيان» يمكنهم الضغط على الزرٌ عندما يرغبون في رؤية الشريحة التالية» ds‏ 
أحيان أخرى أخذ جراي والتر GW‏ من أدمغتهم وكبرّه واستخدم تلك الإشارة لتغيير 
افو Bate aay la pos oe cos eal‏ ا عو Gaii diio‏ عل 
الزر» كانت الشريحة A‏ من تلقاء نفسهاء وحتى إن كانوا بالفعل متحكمين في الأمرء 
فلم يكن لديهم الإحساس بالرغبة في فعل ذلك. أيَّا كان ما يمكن أن يخبرنا به ذلكء فإنه 
يثبت بما لا يَدَعْ مجالًا للشك أن «شعورنا» ob‏ لدينا إرادة حرة يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان خاطنًا. 


وهم الإرادة الواعية 

يسرع البشر على نحى عجيب في استنتاج أن الأحداث التي يلاحظونها سببها كائنات لديها 
خطط ونيات» وحتى الأطفال الصغار Me‏ يستجيبون على نحو مختلف للأشياء التي 
تتحرّك بنفسها مقارَنةٌ بتلك التي يدفعها أو يسحبها Gadd‏ ما غيرهم» ومع تقدّمهم في 
«cual‏ يطوّرون ما يُطلّق عليه «نظرية العقل»؛ أي إدراك أن الأشخاص الآخَّرين لديهم 
رغبات واعتقادات وخطط olds‏ يبدو الأمر LS‏ لو Lil‏ جُيلنا على اكتشاف الكائنات 
الحية ونسبة أفعالٍ إليها. في واقع الأمر» ريما يكون هذا ما يحدث تمامًاء وريما تكون 
تلك القدرة قد E5413‏ لأسباب بيولوجية جيدة؛ فقد يعتمد البقاء في هذه الحياة على 
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نحو واضح على التفسير الصحيح للأحداثء إما كحركات غير ذات صلة» Lely‏ كأفعال 
مقطو لكائن TP‏ 

Bess لشيولة الود إل‎ culos a bati asa 
فيها عامل ماء في حين أن الأمر ليس كذلك؛ ففي واقع الأمرء يعتمد نجاح أفلام الكرتون‎ 
للكائنات‎ as. تمثيلات بسيطة‎ pigs وألعاب الكمبيوتر على هذا؛ فهي تجعل من الممكن‎ 
ومع ذلك يتفاعل الأطفال معها على نحو كبير؛ على سبيل المثال: عندما ينادون‎ ial 
على الفآر جيري كي يهرب من القط توم» أو على كيني المسكين حتى لا يقتل. ويبدو‎ 
عن الأشياء غير الحية كما لو أن لديها عقولًا؛ فلا يجد‎ Sail أيضًا من الطبيعي جدًا‎ 
أي من الناس غرابة في أن أقول: «ترى ساعتي أن اليوم هو يوم الخميس.» أو أن «جهاز‎ 
على إفساد محاضرتي.» يطلق دينيت على هذا اتخاذ‎ pores الكمبيوتر المحمول خاصتي‎ 
الاعات أو‎ df زان أميزة الكسيوين‎ cage مم‎ cibos sp cle reda cis 
وهذا يُعَذّ  بحسب اعتقاده — في الغالب‎ cle شخصيات الكرتون) كما لو أن لديها‎ 
لفهم ما يجري حولنا.‎ ULE طريقة مختصرةً‎ 

إننا أيضًا نطيّق Sold!‏ نفسها على أنفسنا؛ إذ لسنا فقط ننسب ole,‏ ونيات إلى 
الآخرين» BS‏ نفترض أن لدينا GIs‏ داخلية لديها الأنواع نفسها من الرغبات والنيات؛ 
وأنها هي التي تجعل الأشياء تحدّث؛ لذا عندما نشعر بأننا أردنا És‏ فهذا الشعور 
يتحول إلى شعور أن «ob‏ الفاعل Jad‏ هذا الشيء. وفيما glais‏ بعملية hill‏ فلا يهم 
إذا ما كان سيب الإرادة LS‏ ما دام fs‏ كيال dass‏ 

كما هو الحال دائمًاء يمكن أن نعلم الكثير عن عملية ما من الحالات التي ES‏ فيها 
على نحو خاطئ. لقد عرضنا بالفعل أمثلة Cus‏ فيها أشخاصٌ في حدوث شيء. OS‏ 
لم يكن لديهم شعورٌ مقابل بأنهم هم G2‏ قاموا cellis‏ وهناك أيضًا حالات حدث فيها 
العكس. 

من AMI‏ على ذلك ما يُطلّق عليه amg‏ السيطرة»» وهو شائع في الألعاب ومسابقات 
اليانصيب؛ فإذا أعطي للناس اختيار على رقم تذكرتهم» فهم يعتقدون أن فرص فوزهم 
تكون aS‏ وإذا فازوا فإنهم يشعرون كما لو أنهم قد ساهموا في تحقيق هذا الفوز. 
ALL‏ قد لا تستطيع أنديةٌ القمار تحقيق أي عائد إن لم يكن 2A‏ السيطرة موجودًا؛ 
حيث إن الشعور الدائم ob‏ أفعال الواحد És‏ يمكن أن Sand‏ فرقاء هو الذي يجعل 
الناس تقبل على ممارسة ألعاب الحظ. كذلكء فإن الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 
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يدعمه هذا الوهم؛ على سبيل المثال: إذا dole‏ الناس على نحو ذهني إنتاج نتيجة ما 
cas,‏ تلك النتيجة, oae pa‏ اروم at‏ توق ادوم vest ds peel ge‏ 
فإذا كانوا يفگرون طوال المساء في صديق لهم 3 ثم اليل هذا الصديق» فسيكون لديهم 
شعور قوي بأن أفكارهم هي السبب في اتصال الصديق بهم. إن هذه المشاعر يمكن أن 
تتجاوز بسهولة GI‏ إنكار منطقي للتأثيرات البعيدة للأفكار. 


الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 


لماذا نميل نحن البشر إلى الإيمان بوجود الأشباح والأرواح وما شابّه؟ يرى alle‏ النفس التطوري 
ستيفن بينكر أننا من أجل ed‏ الطقس أو السموات أو أنماط الصحة والمرض» نستخدم أدمغتنا 
وأجهزتنا الإدراكية التى تطوَّرَتٌ لأغراض أخرى؛ فنحن لا يمكننا بسهولة مقاومة اتخاذ الموقف 
القصدي؛ ومن f$‏ نتصوّر أنه لا بد أن هناك GS‏ ما sa‏ السبب في الأحداث التي dali‏ 

إن نفس الميل الطبيعي هو الذي uaan Jas‏ الأرواح والعروض النفسية التي بها وسطاء 
روحانيون Ia Like‏ للناس. عندما Alle Stel‏ النفس ريتشارد وايزمان giai‏ جلسات تحضير 
الأرواح على الطريقة الفيكتورية, رأى المشاركون فيها أشياءً تطفو في الظلام» وشعروا بلمسات 
على بشرتهم» وسمعوا أجراسًا تدق» وكانوا مقتنعين Gl‏ هناك أرواحًا تتحرّك agin Lad‏ قام أحد 
Zl‏ 854 بتقليد تلك الظواهرء لكن حتى الذين opis‏ انخدعوا tais‏ لأنهم عندما رأوا الأشياء 
تتحرّك Lib‏ أن شخصًا لا is‏ أنه يحرّكهاء وعندما تحرّكت الأشياءٌ تمامًا كما لو أن هناك شخصًا 
يتجوّل بينهم وهو يحملهاء تخيّلوا أن هناك Load‏ بالفعل Jai‏ ذلك. بهذه day dall‏ يمكن 
بسهولة الإيمان بوجود أشباح وأرواح. 








هناك شعور ASI‏ 853 هو الشعور ob‏ أفكارنا هي السبب في أفعالنا؛ alle Ga‏ 
النفس دانيال ويجنر Gyles‏ الإرادة الواعية بأحكامنا السببية الأخرى» وافترض أن 
الإرادة الحرة die aay‏ خطأ كبير نقوم به. يحدث هذا الوهم على ثلاث مراحل (رغم 
أنها قد تحدث كلها سريعًا جدًا)؛ csl‏ يبدأ دماغنا تخطيطه للقيام بفعل ما. ثانيًا: يودي 
هذا النشاط الدماغي إلى أفكار بشأن هذا الفعل. UE‏ يحدث الفعل ثم نقفز للنتيجة 
بأن أفكارنا الواعية هى السبب في الفعل. 

لذاء sea‏ نفترض أنك 5553 الإمساكَ بسماعة الهاتف والاتصالَ بصديقك؛ cias‏ 
يبدأ النشاط الدماغي في التخطيط للفعل (الذي من المفترض أن يكون السببّ فيه LU‏ 
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دماغ سابق أو أحداث خارجية)» يودي هذا النشاط الدماغي إلى إنتاج أفكار بشأن 
الاتصال بالهاتف. ias pal,‏ يدك وتمسك بالسماعة؛ وتقفز إلى النتيجة الخاطئة بأن 
أفكارك الواعية هي التي سبَبّت الفعل. 

هل يمكن أن يتمَّ هذا الأمر على هذا النحو؟ أجرى ويجنر iae‏ تجارب SU‏ من 
هذا؛ افترض ويجنر أن هناك ثلاثة متطليات Er‏ تجرية الإرادة: يجب أن ÉSSE‏ 


الفكرة قبل وقوع الفعل» ويجب أن تكون الفكرة متّسقةٌ متسقة مع الفعلء E‏ 
بأسباب أخرى. ولاختبار هذا الافتراض» Goel‏ ويجنر تجربة dag! l| nell‏ ويجا 
القديمة» التي اعتمدت - مثل الطاولات الناقرة لفاراداي — على حركة عضلية غير 
واعية. وفي نسخة ويجنر من تلك اللوحةء Jackal‏ بالكوب dag!‏ صغيرة مُتْبّتة على فأرة 
الكمبيوتر؛ يضع لاعبان إصبعيهما على اللوحة التي تحرك مؤشرًا على شاشة تعرض 
Éi o-‏ صغيرًا. استمع المشاركون إلى كلمات عبر السماعات» وكان agale‏ الإبقاء على 
حركة الفأرة حتى يستمعوا إلى إشارة بالتوقف. في واقع GA‏ كان أحد اللاعبين متحالِقًا 
مع ويجنرء وكان يتحكّم في إيقاف حركة الفأرة مما Se‏ ويجنر من إثبات أنه في 
cu. oe,‏ ا o‏ 

Es‏ ويجنر أن وهم الإرادة الحرة Jis LLG Saas‏ الخدعة السحريةء وينبع 
لنفس السبب. يمكن أن يدفع Bjal‏ جمهورهم للاعتقاد بأنهم اختاروا الورقةء أو 
أنهم خمّنوا adil‏ بأنفسهم» ويمكن أن ela pus‏ العادية؛ وخلّص إلى أن 
الاعتقاد بأن أفكارنا الواعية aud‏ أفعالناء ما هو إلا «RAS‏ وسواء ais casi‏ مع هذا أم 
لاء فإن تلك الأمثلة التى عرضناها تطرح Had‏ واحدًا على نحو مؤكّد؛ وهو أن شعورنا 
Gab‏ نريد Éi‏ ليس Sada‏ على أنه Baal‏ — أو ليس لدينا — إرادة حرة. 

إذا Sil‏ تققتَ مع هذا الرأي وخلّصت إلى أن الإرادة الحرة any‏ فكيف يمكنك ‏ 
ينبغي لك - أن تعيش حياتك؟ galis‏ بعض الناس إلى أنه لا معنى من فعل GÍ‏ شيء. 
وقد يمتنعون عن فعل أي شيء؛ GSI‏ هذا ليس نتيجة لذلك النقاش وليس من السهل 
القيام به. فإذا اعتقدت أنك يجب أن تتبع هذا النهج» فاسأل نفسك ماذا ستفعل؛ حيث 
سيكون d catt godes uude dq ase‏ 2:5 


AA 


الإرادة الواعية 


تجرية الإرادة الواعية 














الفعل eun‏ الظاهري 














شكل IY‏ وهم الإرادة الواعية. ERS‏ ويجنر أن العمليات اللاواعية 5855( إلى إنتاج الأفكار 
الخاصة بالفعل والفعل «adi‏ وهكذا نستنتج على نحو خاطئ أن أفكارنا هی التى cias‏ 
Wal‏ 


الذهاب إلى الحمام. كما أن إنهاء حياتك ليس معناه أنك لا تفعل Éi‏ كما أنه مر ليس 
he‏ أو مقبولًا. dius‏ لفكرة كيف يمكن أن تكون حياتك دون أن تؤمن ob‏ لديك 
إرادة dos.‏ سيكون من السهل عليك أن تتخلّص من الوهم. 

السؤال الآن: ماذا Sia‏ حتى إذا كانت الإرادة الحرة من الناحية الفنية clams‏ فهو 
وهم قوي ds‏ ولذا يلازمنا الشعور بأن لدينا إرادة حرة» حتى لدى الناس الذين لا 
يؤمنون Ob‏ هذا صحيح: الذين يقولون أحيانًا إنهم يعيشون «كما لى» كانت الإرادة 
الحرة موجودةء و«كما لو» أنهم والآخرين لديهم ذوات. بهذه الطريقةء يمكنهم أن 
يعيشوا دون أن يؤمنوا بشيء يعرفون أنه من المحتمل ألا يكون sare‏ وبالنسبة إلى 
الآخرين» يختفي هذا الشعور في النهاية. 
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الفصل السابع 


حالات الوعي المتغيّرة 


النوم والأحلام 


الأحلام تراودنا as‏ بالرغم من زعم البعض أنهم لا يحلمون Ml‏ ومن السهل إثبات 
ذلك. فإذا Bal‏ شخص يزعم أنه لا يحلم BIT‏ الوقت الذي يُظهر فيه di Los‏ السمات 
افعو AS, pil‏ القن daa pall‏ فرص oll 10451, Ula. o] aS Sine‏ فإ هن 
دعن أنه له عملم هق GAN edis d‏ تدر تقض هی BAL‏ فالقدزة: عل Be‏ 
الأحلام هي التي تختلف كثيرًا من شخص إلى آخَرء وليس القدرة على رؤية الأحلام. هناك 
دليل T‏ على ذلك Bais‏ في أن تعطي مثل هؤلاء الأشخاص Ald‏ رَصاص وورقةء وأن 
تطلب منهم US‏ صباح أن يدوّنوا GI‏ شيء يتذكّرونه عند استيقاظهم. يمكن لأي شخص 
SLU, dia Jas‏ العتان ga‏ حدوت B4L5‏ عديزة في القدرة By pall S35 Yo‏ خلال 
بضعة أيام تنهال الأحلام على معظم الناس» حتى إنهم يتمتون العودة إلى ما كانوا عليه 
من قبل من عدم القدرة على التذكر. 

في أي نوم طبيعي أثناء الليلء Say‏ الدماغ بأربع مراحل من نوم حركة العين غير 
fins pall‏ يمن أولا غير elo‏ :من الأول al doy‏ كم يعون eats‏ إلى المريخلة «AI‏ 
ثم يدخل في فترة نوم حركة العين das pall‏ ويكرر هذا النمط أربع أو خمس مرات كل 
ليلة. إذا es‏ إيقاظ الناس في تلك المراحل المختلفة» فسيّصفون تجارب مختلفة؛ PAS‏ — 
وليس دائمًا — في مرحلة نوم حركة العين السريعةء سيقولون pail‏ يحلمون» في حين 
أنهم في مرحلة نوم حركة العين غير السريعة قد يقولون إنهم يفكّرون تفكيرًا Vole‏ أو 
Le‏ في شيء» أو يشاهدون صورًا GG‏ إلى is‏ ماء أو لا يفعلون Lad‏ على الإطلاق. يمر 


الوعي 


الأطفال» وحتى quill‏ بنقفس المراحل الفسيولوجيةء لكن القدرة على رؤية حلام Bias‏ 


وواضحة تتطوّر Gas‏ مع تطوّر المهارات المعرفية والقدرة على التخيّل. 

نعرف ÅS‏ عن فسيولوجيا النوم وبعض الجوانب التي يمكن أن يحدث فيها 
خطأء لكن تلك المعرفة تُخفي صورة OB)‏ يقينًا بكثير عند النظر إلى النوم كحالة من 
الوعي. 

كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من جوانب الوعيء يبدو مفهومًا حالات الوعي 
وحالات الوعي المتغيّرة واضحين ظاهريًا؛ على سبيل المثال: LIS‏ نعرف أننا نمر بشعور 
مختلف عن شعورنا المعتاد في حالة الهذيان بسبب الحمّىء وقد نخمنء دون أن 523 
بالتجريةء بأننا Pai‏ بشعور مختلف أيضًا عندما نثمل أو نتعاطى المخدرات أو نكون في 
حالة روحية؛ لذا يمكن أن (alis‏ على كل هذه الحالات حالاتٍ الوعي المتغيّرة. 

غير أن أي محاولة لتعريف تلك الحالات ستدخل بنا على الفور في مشكلات. هناك 
طريقتان واضحتان في هذا الشأن؛ أولا: هناك مقاييس موضوعية مثل قدر الكحوليات 
التي تناوّلّها أحد الأشخاصء أو الطريقة التنويمية التي Bib‏ عليه» ÉS‏ تلك الطريقة 
ليس مثاليةٌ؛ لأن شخصين يمكن أن Gris‏ نفس الكمية وأحدهما يصبح dis ÍS‏ في 
حين لا يكاد ASI‏ يتأثر. Aio UL‏ الطرق التنويمية على نحو مختلف على الأشخاص 
المختلفين» في حين لا تكون أخرى مؤثَّرة على الإطلاق. هناك حالات وعي قليلة تكون 
oa‏ توه E ong tte Aspe E‏ قراس CGN Seit]‏ تاقح متا Suc‏ 
Sal‏ أن تكون مقاييس السلوك غير مُجدية؛ لأن الناس يمكن أن LES‏ أنهم يمرون 
بحالات وعي متغيّرة دون أن يبدو أي تغيير ظاهر على الإطلاق an‏ على أي 
ol ie caia N dis GT Jill gee ce‏ ن أي حالة مت hr fen‏ 
بالكيفية التي تشعر بها تجاههاء وهي شيء خاص بالنسبة إلى الشخص الذي Say‏ بها. 

لهذا السببء fale‏ ما ais‏ تفضيلٌ التعريفات الذاتية لتلك الحالات؛ على سبيل المثال: 
يعرّف Alle‏ النفس تشارلز تارت UL‏ الوعي المتغيّرة بأنها Sa Sa»‏ في النمط العام 
eB‏ الدهني E‏ لامها بأو وعيه كاك متخو Gi‏ عن الطريقة الذي 
يكون عليها في الأحوال العادية.» هذا بالتأكيد يوضح المقصود بتلك الحالاتء لكنه يُدخلنا 
Lá‏ في مشكلات» مثل تحديد المقصود بالحالة «الطبيعية»» والتعامّل مع الحالات التي 
يكون من الواضح فيها (للجميع ما عدا المصابين) أن المصابين في حالة غريبة لكنهم 
يدَعُون أنهم طبيعيون جدًا. 


حالات الوعى المتغيرة 


cellis‏ من الغريب أن هذا التعريف تصادفه مشكلة عندما ننظر إلى أوضح تلك 
الحالات وهي الحلم؛ فمن أبرز سمات Gl‏ حلم عادي هو أننا لا نشعر Ob‏ «وعينا مختلف 
على نحو جذري»» على الأقل في وقت الحلم؛ إننا häi‏ نستيقظ Hay‏ ونقول في أنفسنا: Y‏ 
بد أنني كنت أحلم!» لهذا السبب, يشك بعض الناس أن الأحلام يمكن اعتبارها تجارب, 
فرغم كل شيء» لا يبدو Gain Lal‏ بها في الوقت الحالي؛ وإنما نحن فقط «نتذكرها» 
لاحقا. إذن فالسؤال الآن: هل حدثت SLs‏ الأحلامُ كما بدت لناء أم أننا اختلقناها في لحظة 
الاستيقاظ؟ وهل يمكن أن نعرف هذا؟ 

من المدهش أن هناك طرقا Bae‏ لمعرفة هذا؛ على سبيل المثال: من الممكن أن £233 
أشياء معينة في أحلام الناس؛ Ñs‏ عن طريق تشغيل أصوات معينة لهم أو تنقيط sla‏ 
على بشرتهم. أحيانًاء سيذكرون لاحقًا أنهم حلموا بأجراس كنيسة أو ALE‏ وعندما 
ilb‏ منهم تقديرٌ توقيت تلك الأحداث» يتّضح أن الأحلام S aal‏ تقريبًا الوقت الذي 
Gil 1G‏ تستغرقه 

lix- ol Gas الذين‎ cdi alk aN aal doas asl «طريقة‎ ula 
عندما تعرفء أثناء الحلم» أنك تحلم. في‎ LESE بإرادتهم؛ يحدث الحلم‎ Gb أحلامًا‎ 
تنتابهم على‎ ٠١و‎ File من الناس أنهم يحلمون أحلامًا‎ “5٠ الاستبيانات» !65 نحو‎ 
بهذا النوع من الأحلام,‎ La بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يحلموا‎ Le i> نحو متكرّر إلى‎ 
d glia aas uus sgh guns YS pla gl fay Ma zi ell elis sa ud 
كيف صعدث إلى قمة هذا المبنى؟ أو ما الذي أتى بجدتي‎ Sia الشك؛ بأن يقول في نفسه‎ 
کا‎ ali ea. من أ‎ aas $E5Ls إلى هنا مع أنني أعرف أنها‎ 


dale‏ الأحلام — يدرك الحالم أنه لا يمكن أن يكون iia‏ ومع هذا الإدراك يتغير 
Us‏ شيء؛ فتبدى مشاهد الحلم أكثر وضوحًاء ويشعر الحالم ب بنفس شعور ذاته الواعية 
الطبيفية: وقد يبدأ لتحم في الحلم. cial ala ate‏ يبدا الككير من الثافن ف ,الظيران 
والاستمتاع» ul BSI‏ ما تستمر الأحلام الجلية لفترة طويلة» ومعظم الناس يعودون إلى 
الأحلام العادية بسرعة كبيرة. 

يشترك القليل» بل القليل daa‏ من الأشخاص الذين اعتادوا الحلم بأحلام جلية في 
تجارب معملية ويتعلمون كيفية إعطاء إشارات أثناء أحلامهم؛ ففي نوم حركة العين 
E Qi deu‏ يباه وإلا Gast‏ ستقوم بتمثيل أحلامك 
بنفسك» لكن العينين تستمران في الحركة وتستمر LAÍ‏ عملية التنفس؛ لذا يستطيع 


الوعي 





شكل ۱-۷: في شلل النوم» يحدث شلل لكل عضلات الجسم وتتحرك العينان häi‏ وأغلب 
الثقافات لديها خرافات Gla Lad‏ بشلل النوم» مثل عجوز نيوفاوندلاند الشمطاء التي 
تظهر في شكل شيطانة lll‏ وقد jure Abas‏ النائم بأن Gales‏ عليه لتمنعه من الحركة. 


الحالمون بأحلام Gls‏ أحيانًا الإشارة بتحريك أعينهم. يسمح هذا للقائمين على التجارب 
بتحديد توقيت الأحلام وملاحظة نشاط الدماغ أثناءها. shay ale dogs‏ هذا Al‏ الوقت 
الحقيقي للأحلام: ويوضّح أيضًا أن الدماغ يتصرف تقرييًا بنفس الطريقة كما لى كان 
صاحبه يسير بالفعل في الشارع أو يلعب مباراة تنس أو يغني Asal‏ أو GE‏ كان ما 
يحلم به؛ الاختلاف الوحيد أنه لا يقوم بما يفعله فعليًا. 


هل الأحلام تجارب؟ 
لا توجد نظرية مقبولة على نحي cese SU ele‏ وهناك بعض الحقائق الغريبة Iis‏ في حاجة إلى 
تفسير؛ على سبيل المثال: عند الاستيقاظ, Wal Kans‏ رأينا أحلامًا لم نكن على وعي بها في وقتها. 














حالات الوعى المتغيرة 


s‏ حين أن التجارب أشارّث إلى أن الأحلام تحدث في الوقت الفعليء فالكثير من النوادر تصف 
e LAGI‏ اختلاقها عند الاستيقاظ؛ ومن أشهر تلك النوادر تلك الخاصة بالطبيب الفرنسي ألفريد 
موري (۱۸۹۲-۱۸۱۷) الذي iat ao‏ أثناء أحداث الثورة الفرنسية إلى المقصّلة» ليجد نفسه 
عند الاستيقاظ وقد وقع على رقبته الجزء الخلفي من السرير. 

هناك نظرية mam‏ بين وجهتي النظر السابقتين؛ ففي أثناء نوم حركة العين das pull‏ تحدث 
عمليات دماغية عديدة as de‏ متزامن» ولا تكون GT‏ منها Jala‏ دائرة الوعي أو خارجهاء 
وعند الاستيقاظ يمكن اختلاق s‏ عدب من القصص باختيار أحد الخيوط العديدة الممكنة من 
القصاصات المتعددة التى تبقّتْ في الذاكرةء وتكون القصة المختارة هى الوحيدة من بين تلك 
القصصن العدهده التي ql)‏ تحدهدهاه لكن لا ale odas‏ قمر فلم fines‏ قصة Jail‏ 
«في دائرة الوعي». وفي نظرية «الاختيار الرجعي» هذه لا 43 الأحلامُ تيارات من التجارب تمن 
عبر العقل النائم. 





إن شلل العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة له نتائج أخرى؛ فأحيانًا يستيقظ 
الناس قبل أن تختفي حالة الشلل هذه ويجدون أنفسهم لا يستطيعون الحركة. 3525 
هذا بشلل النوم» ويمكن أن يكون تجربة مرعبة És‏ إذا لم تكن تعرف ما يحدث؛ Sole‏ 
تتضمّن تلك التجربةٌ أصوات doses‏ وطحن وأضواءً غريبة وإحساسًا gl És‏ هناك 
شخصًا بالقرب منك. إن معظم الثقافات لديها الخرافات الخاصة بها المتعلّقة بشلل 
النوم» مثل «عجوز نيوفاوندلاند الشمطاء» التي SE‏ وتجلس على صدور الناس بالليلء 
أو الشيطان أو الشيطانة التى من معتقدات العصور الوسطى. إن الخرافات الخاصة 
باختطاف الكائنات الفتحتاكية al‏ ربما تكون المقابل الحديث لتلك الخرافات؛ فهي 
تجربة واضحة مُختلّقة في تلك الحالة غير السارة من الشلل التي يكون Gai‏ الشخض 
بين اليقظة والنوم. 


العقاقير والوعي 


aiis‏ تأثيرٌ العقاقير على الوعى الدليلَ الأكثر ELS)‏ على أن الإدراك يعتمد على الدماغ. 
ربما يبدو هذا Isl‏ واضحًّاء لكنني ذكرته GY‏ هناك العديد من الناس الذين يعتقدون أن 
li>‏ قبول هذا النوع من النظريات بمجرد أن ندرك تأثيرات العقاقير النفسية المفعول. 


1.0 











الوعي 


العقاقير النفسية المفعول S55‏ ثر على الوظائف dull‏ وتوجد في كل الثقافات 
المعروفة لناء gang‏ أن الناس يجدون Bp dete‏ إيجاد طرق لتغيير حالة ‘eases‏ 
فالكثير من تلك العقاقير النفسية المفعول يمكن أن کون خطيرة وقد تكون Bes‏ إذا 
as‏ تعاطيها على نحو ebla‏ ومعظم الثقافات لديها نظام معقد من الطقوس والتقاليد 
والقواعد التي تحدّد 46 يمكنه تعاطي GI‏ نوع منها بالضبط» وتحت أي ظروفء وباي 
شكل. والاستثناء هو الحضارة الغربية الحديثة؛ حيث يعني حظرها لتلك العقاقير أن 
نظم الحماية الطبيعية لا يمكن تطويرها؛ ومن AS‏ يُسمح بشراء العديد من أكثر تلك 
العقاقير تأثيرًا من الشارع» ويحصل Gale‏ صغار السن دون وجود مثل هذا الفهم أو 
الحماية. 
هناك مجموعات رئيسية عديدة من العقاقير النفسية المفعولء التي لها تأثيرات 
مختلفة؛ فعقاقير التخدير هي تلك التي eii‏ إلى فقدان تام للوعيء وكان أول تلك 
العقاقير ظهورًا عبارة عن غازات بسيطة مثل أكسيد ENERO‏ أو ما يُطلّق عليه 5l»‏ 
الضحك»» وهي التي عند استنشاقها بجرعات كبيرة تؤْدِّي إلى فقدان الوعيء لكن عند 
استنشاقها بجرعات قليلة يزعم الكثيرون أنها تُدخل المرء في حالات ding,‏ وتساعد على 
الوصول إلى ,65 فلسفية. LÍ‏ عقاقير التخدير الحديثةء Bale‏ ما يتكوّن JS‏ منها من 
ثلاثة عقاقير منفصلةء تقوم على التوالي بتخفيف الألم وإحداث الاسترخاء وإفقاد الوعي. 
ريما siias‏ البعض أن دراسة عقاقير التخدير ستكون طريقةٌ جيّدة لفهم الوعي؛ 
فريما نكتشف ماهية الوعي عن طريق زيادته أو تقليله على نحو منهجي. في واقع الأمرء 
من الواضح أن تلك العقاقير تعمل بطرق عديدة ومختلفةء لكنها في الغالب 353 على 
الدماغ بالكامل؛ فلا يوجد als‏ على وجود «مركز للوعي» أو عملية معيّنة يتم Laji‏ أو 
ulia‏ 
تُستخدّم العقاقيرٌ الأخرى النفسية المفعول في gun‏ النفسي» بما في ذلك مضادات 
olas‏ ومضادات الاكتكاب والمهدّئات» وقد ual‏ بعض المهدّئات ضمن العقاقير التى 
sus‏ ا toas‏ كما (eS Sil a Acad diclo‏ الى مخض 
النشاط العصبي بالجهاز العصبي المركزيء والتي فخ "assi (gis‏ (الذي له تأثيرات 
محفزة ومثبطة في نفس الوقت) والباربيتورات. ومن ضمن المخدرات: الهيروين والمورفين 
والكودين والميثادون» وتلك المواد تحاكي GSE‏ الإندورفينات الخاصة بالدماغء التي هي 


حالات الوعى المتغيرة 


مواد كيميائية 5583 في حالات الضغط العصبي doll‏ وهي تجلب Bj dais‏ لبعض 
الناس» لكنها من المواد المسيية للإدمان الشديد 
تتضمّن المنبهات: النيكوتين والكافيين والكوكايين والأمفيتامينء وأغلب تلك الأشياء 
تسيب الإدمانَ الشديد؛ أي تكون هناك حاجة لد ى متعاطيها لزيادة الجرعات للحصول 
على نفس SEN‏ كما أن ن انسحابها من الجسم يسيب أعراضًا مؤلمة ورغبةٌ شديدة في 
الحصول عليها. وعادةً ما يتم تعاطي الكوكايين عن طريق الاستنشاق من خلال EW‏ 
لكن يمكن تحويله إلى صورة قابلة للتدخين» وهذا يعني أن تأثيره يصبح أسرع؛ ومن ~ 
ese;‏ أكثر 853 hans‏ الإدمانَ الشديد بصورة أكبر. أما الأمفيتامينات» فهي مجموعة 
كبيرة تتضمّن العديدَ من العقاقير المصمّمة الحديثة (وهي عقاقير لها خصائص مشابهة 
للعقاقير المخدرةء لكنها ذات تركيب Shas‏ معدل للتحايل على قوانين المخدرات). ومن 
أمثلة تلك العقاقير: pl ÁE‏ دي إم إيهء أو إكستاسيء أو عقّار النشوة الذي Saad‏ مزيجًا 
a‏ التأثيرات المحفزة والمهلوسة والعاطفية. 
433 عقاقير الهلوسة sisi‏ العقاقير النفسية المفعول raaf‏ بالنسبة إلى محاولة فهم 
«oll‏ ومهنظلجح وعقان الملوسة» cua aS‏ لاا ELS‏ لان بعضن لك العقاقيز 
لا casi‏ هن Yo‏ الإطلاق. gay GAM aly G‏ الاك o]‏ الملوينة lai‏ 
هي التي يخلط be os‏ بها بينها وبين الواقع» LS‏ يحدث عندما يعتقد المريض 
بالفصام أن الأصوات التي يسمعها في رأسه SE‏ من جدران غرفته. sls‏ على هذا 
التعريف. فإن معظم عقاقير الهلوسة تنتج «هلاوس كاذبة»؛ لأن المتعاطي diis‏ يعرف 
أن GI‏ من الهلاوس التي يراها dude Sut‏ ولهذا السبب تَعرّف تلك العقاقير أيضًا 
ب «سايكيديلك» الذي يعني العقاقير المجسدة للعقلء أو ب «سايكوليتيك» الذي يعني 
العقاقير المرخية للعقل. ١ ٠‏ 
يقع القن في مجموعة بمفرده» Kinig‏ أحيانًا من العقاقير المهلوسة الصغرى» وهو 
Gite‏ من يات الي E‏ ميد SS)‏ بين ple ivf c‏ قي «ell diea‏ ويعد مصدرًا 
للألياف dial!‏ المستعمّلة في صناعة الحبال والملابس» وقد استخدَم Suc‏ كبير من SEE‏ 
القرن التاسع CAM) phe‏ في عملهم» وقد استخدمّه الفيكتوريون باعتباره دواءً. وقد 
تم oha‏ في العديد من الدول في القرن العشرينء لكن مع هذاء فهو يُستخدّم الآن على 
نحو كبير؛ إذ يتم تدخيئه Ll Bale‏ على هيئة أعشاب (الأوراق الجافة ورءوس الزهور 
clas oer Jag) ode doas de Lely (il‏ من الا المأخوة di veil. ss‏ 
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الوعي 


جانب حبوب اللقاح والأوراق أو الأزهار المسحوقة)» ويمكن أيضًا JST‏ الحشيش És‏ أو 
~- أو Glas‏ في الكحول أو اللبن. 
ن المكون الفكّال الرئيسي AES‏ هو دلتا-1-تتراهيدروكانابينول» لكنه يشتمل 

على أكثر من ٠١‏ نوكًا آخر من الكانابينويدات» ومكونات أخرى عديدة لها تأثيرات 
مختلفة قليلًا على الدماغ والجهاز ebl‏ وربما أيضًا يتفاعل بعضها مع odes‏ 
وأغلبها قابل للذويان في الدهون» ويمكن أن تبقى في الجسم لعدة abi‏ أو حتى أسابيع. 
وتأثيرات القن من الصعب وصفها؛ فمن ناحية هي معقدة ومتغترة» ومن Lal‏ أخرى 
يقول متعاطو call‏ إن الكلمات لا يمكنها التعبير e‏ يحدث لهم. وبعض الناس يعانون 
من البارانويا عند تدخين AR‏ ويبدو أن هذا التأثير يزيد مع زراعة أشكال مختلفة 
أكثر Bi‏ من نبات all‏ لكن بالنسبة إلى معظم الناس» فإن التأثيرات بسيطة إلى 
dm‏ ماء وتتضمّن الاسترخاءً وزيادة قوة الحواسء والإحساس بنشوة أكبر من الأحاسيس 
البسيطةء alls‏ إلى الضحكء وزيادة المتعة الجنسيةء والانفتاح على الآخرين, والشعور 
ob‏ الوقت as‏ ببطءء وتأثيرات متعدّدةً على الذاكرة. أظهرَت التجاربٌ أن التحفيرٌ يقل 
ويحدث تلف شديد في الذاكرة القصيرة «gall‏ لكن التأثيرات Bale.‏ ما تكون موقت 

m pt ات عل‎ SLAW العفان‎ Ma أن اراك‎ call ipa IS Leg, 
gia gad Jo diay ای‎ ual. ple gal Gayl alils gos Me Las sug 
أو تفسير السبب في شعور الكثيرين‎ Aa! تفسير ما يحدث لوعي الشخص عندما يدن‎ 
PENNE 

إن عقاقير الهلوسة الكبرى لها تأثيرات أكبر بكثير وعادة ما تستمرٌ لفترة أطول 
بكثيره ومن الصعب التحكُم فيها؛ الأمر الذي ريما pay‏ السببَ في تعاطيها على نطاق 
أقل. ومن ضمن تلك العقاقير دي إم تي (ثنائي ميثيل تريبتامين» وهو sal‏ مكونات 
الشراب الروحي الجنوب أمريكي المسمّى الأياواسكا)ء وسيلاسيبين (الموجود في «عيش 
الغراب السحري»)ء وميسكالين (المشتق من نبات بيوط الصبار)ء والعديد من العقاقير 
الصناعيةء بما في ذلك إل إس دي sas)‏ اختصار لثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك)ء 
وفينيثيلامينات وتريبتامينات متعددة. ومعظم تلك NETT‏ تماثل ial‏ النواقل العصبية 
الدماغية الأربعة الكبرى — الأستيل كولين والنورأدرينالين (النورإيبينيفرين) والدوبامين 
والسيروتونين — 835 بالسلب على أدائها ومن الممكن أن تكون كلها óle‏ عند تناؤلها 


حالات الوعى المتغيرة 


بجرعات عالية dis‏ ويمكن أن تفاقم من الأمراض العقلية الموجودة بالفعل» لكنها على 
نحو ale‏ لا تسبُب الإدمانَ الشديد. 

ريما SÉE Sad‏ إل Gul‏ دي ]594 عقاقير الهلوسةء وقد ذاع صيته في ستينيات القرن 
العشرين. فهو nts‏ 3 حاط آثارًا نفسية تُسمّى ب «الرحلة» التي تستمر إلى نحو 
من ثمان إلى phe‏ ساعات؛ وقد cud‏ بهذا الاسم لأن الساعات تبدى وكأنها لا تنتهيء 
ales‏ ما يشعر المتعاطي وكأنه في رحلة عظيمة عبر الحياة؛ فالألوان تبرز على نحو 
كمف cse fie ases o A aay‏ قووف الحاقط يطل إل كاين 
ملوّنة تتلوّىء أو تتحوّل سيارة مارة إلى تنين بأجنحة ذي خمسين قدمًا. وتلك SSN‏ من 
الممكن أن تكون agh‏ وسارّةٌ للنفس» أو مخيفةٌ Ibo‏ بحيث تجعل المتعاطي في «رحلة 
سيئة». وهناك Sale‏ إحساسٌ بالخشوع مع بعض الرؤى الروحيةء مع فقدان بالإحساس 
lali gala‏ ويمكن أن gay‏ المتعاطي causal aile‏ حيوانا أن Laas‏ آخرء أو يفوك 
مع الكون بالكامل. إذن» فالرحلة التي تنتج عن تعاطي عقار إل سي دي ad‏ رحلة 
عادية يمكن أن نأخذها باستخفاف. 

في عام 408 تعاطى guga‏ هكسلي (1915-1815) cilia‏ رواية aller‏ جديد 
وخ yat fi uet] lke‏ الكل Cab ossi Baa‏ فشكت call sighing‏ 
فقد بَدَتِ Ail‏ العادية Gela‏ وعجيبةء وأصبح كل شيء حوله خارقًاء lis‏ العالم مثاليًا 
في وجوده» وتشابة aiig‏ مع الوصف الخاص بالتجارب الروحية. وفي واقع الأمر as‏ 
بعض الناس تلك العقاقيرَ بأنها «عقاقير روحية»؛ أي إنها تجعلهم يُدركون وجو الرب 
بداخلهم. 

يطرح هذا الأمر السؤال المثير الخاص بما إن كانت العقاقير يمكن أن essed‏ 
تجارب دينية حقيقية. في دراسة شهيرةء أعطى الطبيب والوزير الأمريكي Ally‏ بانكا 
ole‏ وء لعفرين Gye‏ طلان: اللافنوت B‏ أكناء قراس الجمعة العظيمة (peli‏ قا 
نصفهم عا وهف انوا Loses‏ يشا عن to‏ مشو Ses ease dass‏ كا 
عَقَارَ Si, eased‏ ثمانية من agin‏ أنهم Isa‏ بتجارب روحية قوية. استبعَدَ نقادٌ 
fe [gly coli alb‏ زتها sgill pans ciel Ria d AB‏ سن colat‏ ا 
«الحقيقية»» لكن هذا يستتبع أن نعرف المقصود بالتجارب الروحية «الحقيقية». 


الوعي 
التعارب غير dad EA‏ 


ذكر sue‏ كبير من الناس على نحو مثير للدهشة (ربما من Y^‏ إلى :£( oas‏ مروا 
بتجارب» Vay‏ من تجارب الخروج من الجسم إلى حالات الشرود والرؤى؛ أنهم خابروا 
حالات وعي متغيّرة تلقائية مثيرة إلى So‏ كبير. giis‏ على تلك التجارب أحنا نا coha‏ 
البشرية الاستتذائية»» lalis‏ إذا تضمنَت nes‏ في إحساس الشخص بذاته أو علاقته 
بالعالم. 

إن تجارب الخروج من الجسم هي تلك التي يبدو فيها الشخص كأنه خرج من 
جسمه is iiy‏ إلى العالم من موقع خارجه. ويدَّعي Gad‏ من ٠١‏ إلى AYO‏ من الناس 
ادوع قد عرو taut usd alg aba os EE ETE‏ 5855 
قصيرة di>‏ على الرغم من أن الناس يذكرون أحيانًا أنه يبدو لهم وكأنهم يطيرون 
لمسافات طويلة أو يسافرون إلى عوالم أخرى. وعادة ما.تكون تلك التحارب سارة» die‏ 
الرغم من أنها يمكن أن تكون مخيفةٌ» خاصةٌ إذا E5IS‏ مصحوبةٌ بشلل النوم. 

bay‏ أن هذا التعريف لا يعنى بالضرورة أن Hat‏ قد ترّكَ الجسم بالفعل؛ إن 
و و م ع و ctu o‏ 
النقطة؛ على سبيل المثال: يعتقد بعض الناس أن روحهم أو وعيهم قد ترك أجسامهم» 
وربما قد يستمرون في الحياة حتى بعد موت أجسامهم. وطبقا لنظرية «الإسقاط 
النجمي»» يتم الخروج من «جسم نجمي» غامض. وحاولّت تجارب عديدة اختبارَ تلك 
ciel ae‏ داو sie,‏ فل دل cas 25555. Saati‏ عد رذق قاف :ات 
النجمي أو الروح» بما في ذلك أدوات مادية وآلات لقياس الوزن وحيوانات وأشخاص 
آخّرونء لكن لم يتم الوصول إلى أي وسيلة موثوق بها. على نحو بديل» lb‏ من 
الأشخاص الذين كانوا يمرون بتجارب الخروج من الجسم Sall‏ إلى أشياءً مثل أرقام أو 
حروف أو مناظر أو ما شابه» وعلى الرغم من أن العديد منهم ادّعوا أنهم كانوا قادرين 
UE‏ مدي ee ce‏ 
عرضًا؛ لا يثبت هذا أن Bat‏ ما لا يترك الجسم» لكن لا يوجد بالتأكيد دليل مُقنِع أن 
Éd‏ قد فعل هذا. 

SL bul Pun‏ النفسية Qs‏ الخروج من الجسم فيما يتعلّق AS‏ يمكن 
لصورة الجسم ونموذج الواقع الخاصين بالشخص أن يتغيّراه وود أن الناس الذين 
يميلون إلى الحلم وكأنهم ينظرون إلى الأشياء من مكان Jle‏ أو oá‏ يجيدون ÉS‏ نقاط 
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شكل Y-Y‏ هل يمكن عمل تخطيط لحالات الوعي؟ يمكن أن يشبه الانتقال من üle‏ 


إلى أخرى التحرّكَ عبر حيّز واسع متعدّد الأيعاد» مع وجود بعض الحالات التي من 
السهل الوصول إليها في حين أن أخرى بعيدة جدًا. وقد Jóla‏ الكثيرون تطويرٌ مثل هذه 
التخطيطات» لكن من الصعب معرفة الأيعاد ذات الصلة فيها. 


رؤية مختلفة هم الأكثر LLG‏ للمرور بتجارب الخروج من الجسم؛ ويمكن أن تحدث 
تلك التجاربٌ تقريبًا في أي وقتء لكنها Gle‏ ما تحدث في أثناء النوم وحالات الاسترخاء 
الشديد s‏ لحظات الخوف أو الضغط العصبيء وقد تمَّ UB) LAÍ‏ تلك التجارب على 
نحو مقصودٍ من خلال التحفيز الكهربي لجزء من الفص الصدغي الأيمن للدماغ؛ وهي 
اق uad buco‏ ا 

عندما يكون الناس قريبين من الموت» يذكرون أحيانًا أنهم شاهدوا مجموعةٌ من 
التجارب الغريبةء التي تُعَرّف مجتمعة باسم تجربة الاقتراب من الموت. وعلى الرغم من 


\\\ 


الوعي 


اختلاف ترتيب تلك التجارب بعض الشيء عند الناس» Gly‏ القليل من الناس يرونها 
كلهاء فإن التجارب ASY‏ شيوعًا التي يرونها هي: اجتياز نفق أو طريق ella‏ في نهايته 
نور ساطع أو ذهبي» ورؤية الشخص لجسمه وهو يخضع للإنعاش أو لعملية جراحية 
Gl)‏ تجربة الخروج من (pull‏ ومشاعر الفرح أو القبول أو الرضا العميق» واستعادة 
لقطات من الماضي أو استرجاع Jol sib‏ لأحداث الحياةء ورؤية عالّم A‏ فيه موتى 
Uaall‏ أو وكام من دور وا SSI‏ قران بالحودة aln]‏ يدلا من coda‏ هذا 
العالم oS‏ وبعد المرور بتلك التجاربء Bale‏ ما Kai‏ الناش eis‏ أنهم أصبحوا أقل 
أنانيةٌ أو aula‏ وأقل خومًا من الموت. 

ذكر أشخاص من ثقافات وعصور مختلفة عديدة أنهم مروا بتجارب الاقتراب من 
الموت»ء ويبدو أنها متماثلة على نحو غريب في مجمل أحداثهاء وتكمن الاختلافات الثقافية 
الأساسية هنا في التفاصيل؛ على سبيل المثال: يميل المسيحيون إلى رؤية المسيح أو بوابات 
من اللؤلقء في cre‏ يقابل الهندوس UY‏ هانومان ويّرَى اسمه مكتويًا في GUS‏ عظيم. 
وعادةً ما يدعي المؤمنون بالأديان أن اتساق التجارب يُثبت رؤية دينهم لتجربة الحياة 
بعد الموت» لكن هذا الاتساق يمكن تفسيرّه على نحو أفضل من خلال حقيقة أن الناس 
مق كل القصون colitis‏ لديهم أذمقة متشابية ol Jeliz‏ مماظلة مم الط 
العصبي أو الخوف أو نقص الأكسجين أو العديد من المثيرات الأخرى التي GAS‏ إلى 
إنتاج تجارب الاقتراب من الموت. 

ds Gy‏ تلك المثيرات يمكن أن تؤدّي إلى إفراز الإندورفينات التي 6355 إلى الشعور 


A 


بالسرور» ويمكن أن Sua‏ نشاطًا عصبيًا عشوائيًا في مناطق عديدة من الدماغ» وتعتمد 
تأثيرات هذا النشاط العشوائي على المكان الذي يحدث فيه هذا النشاط؛ فإذا حدث هذا 
pai à bua‏ 8 النضترية: فير dale! Sisal, Slash od dl‏ وأضيواء Ub)‏ كنا 
يحدث عند تعاطي عقاقير هلوسة تكون لها SSE‏ عصبية (Ailes‏ أما إذا حدث في 
الفض'الضدغى» فستصرت تغرات ق ضورة الجسم ويمن القتخص بتجارت الخروج 
من الحسم: ون أن يظهر سيلا من الذكرياهه ووم أن يوقي عدوت هلز UT‏ 
في SLI‏ أخرى إلى OSS‏ رؤَّى من أنواع مختلفةء اعتمادًا على توقع الشخص والحالة 
الذهنية السابقة والمعتقدات الثقافية. ولا شك أن العديد من الأشخاص يتغتّرون بالفعل 
عند المرور بتجربة الاقتراب من الموت» في الغالب للأفضلء لكن ربما يرجع هذا إلى حدوث 
تغبّرات كبيرة في الدماغ» وإلى أنه يكون عليهم مواجّهة فكرة موتهم؛ وليس OV‏ روحهم 
قد تركت أجسامهم لفترة قصيرة. 
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لا يجب أن يكون الشخص قريبًا من الموت حتى Sas‏ بتجارب عميقةء والعديد من 
الأشخاص الطبيعيين يمرون بتجارب غريبة lf>‏ في حياتهم اليومية» وغالبًا ما يُطلّق على 
تلك التجارب olad‏ دينية» إذا G5, Salas‏ ملائكة أو كيانات روحية أو eff‏ في 
جين تطلق ها cott‏ و خد إن لد فض تنك dolest eos‏ ا 
ا ee‏ الروحيةٍ أو حتى وصفهاء وعادة ما يقال إنها تفوق الوصفّ أو لا 
يمكن وصفهاء وإنها تتضمن شعورًا بالخشوع, وإنها تنقل معرفة غير متوقعة أو فهمًا 
للكون لا يمكن التعبير عنه؛ .وربما الشيء البارز في تلك التجربة هى حدوث تغيّر في 
الإحساس بالذات» سواء ees‏ هذا في الاقتناع الكامل بخطأ فكرة وجودٍ ذات منفصلة al‏ 
في الإحساس بالتوحّد مع الكون في شيء واحد. 

Bale‏ ما تحدث تلك التجارب على نحو تلقائيٌ ¢ وتكون قصيرة ¿<I Ne‏ هناك طرق 
يمكنها أن تزيد من احتمال حدوثهاء أو ER‏ أن تُحِدِتَ على نحو CL Gad‏ 
ذهنيةٌ Abbas‏ 


التأمُل 
إن الصورة الذهنية الشائعة عن Lal‏ هي الجلوس متربعًا والدخول في حالة من 
الاسترخاء العميق والانقطاع LS‏ عن العالم. إن بعض أنواع التأمّل يكون على هذا 
النحو» لكن هناك العديد من الأنواع الأخرى» بما في ذلك التأمّل أثناء المشي By‏ حالة 
اليقظة والانتباه والنشاط. 

كان Kb‏ في الأساس يُمارّس في سياق الأديان» وخاصة الهندوسية والبوذيةء على 
الرغم من أن alil‏ السيفية والصوفية والأذياق MI‏ كان Lal alas ulla] at‏ 
اليوم» فهناك العديد من الأشكال العلمانية للتأمّلء التي 6S‏ الترويجٌ لها في المقام الأول 
باعتبارها طرقا للاسترخاء وتقليل الضغط العصبيء ومن أفضل تلك الأشكال Jat‏ 
oem‏ 

ن lal‏ أنواع agli Jett‏ أثناء الجلوس في أوضاع diol‏ مثل وضع اللوتس 

الكامل أو النصفيء الذي تكون فيه JS‏ قدم من القدمين أو واحدة منهما häi‏ موضوعةٌ 
على الفخذ المقابلة؛ ESI‏ العديد من الناس يتأمّلون في أوضاع أبسط باستخدام وسادات 
E‏ ا جاور acis‏ لمعك مع E seal b‏ ول ciis oak‏ 
في تلك الأوضاع» فكلها لها نفس الهدف؛ ألا gay‏ توفير وضعية تساعد على الاسترخاء 
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والانتباه في نفس الوقت. ففي alll‏ هناك Usla‏ خطران: أن تُصاب بالنعاس elis‏ أو 
i‏ ن تنفعل بسبب الأفكار المشوشة أو الشعور بعدم الراحةء وتلك الأوضاع توفر Baelà‏ 
gabais aed PB oo Say Nagy dom Cass CE Doa don‏ 

والآن ماذا عن العقل؟ تختلف الأساليب المتاحة هنا zu UGS!‏ على الرغم من أنه 
يقال في يعض الأحيان Lgs]‏ كلها تث تشترك في هدف واحدء وهو إبعاد US‏ الأفكار عن الذهن 
وتدريب الانتباه» وكلاهما ليس سهلا؛ فإذا لم تكن قد جرَّبْتَ أيّا من تلك الأساليب» فريما 
ترغب في أداء التمرين التالي: النظر إلى أسفل وعدم التفكير في شيء لمدة دقيقة. 

ما الذي يحدث؟ لا يمكن القيام بهذا التمرين؛ فالأفكار ستنهال على الرأس من 
الداخل» والانتباه cá Ra‏ بسبب أشياء تحدث في الخارج؛ ونادرًا ما ستكون هناك Aba!‏ 
سكون داخل العقل يتوقف فيها عن التفكير. ريما لا يكون هذا مفاجنًا؛ فرغم كل شيء 
رت أدمغتنا GAS!‏ مع العالم وتجعلنا آمنين, وليس لتتوقف عن النشاط برغبتنا. 
رقم قلف eas‏ التدويف الكثف» فمن Sal‏ أن cias dadi fags‏ كل العواهل i AM‏ 
للانتباه. 

تستلزم ds‏ أنواع التأمّل LAS abs‏ إبعاد الأفكار غير المرغوبة عن welled‏ وأفضل 
سبيل لذلك هو عدم الدخول في مواجهة معها أو التعامل معها بأي شكلء وإنما فقط أن 
ads‏ جانبًا Gas‏ عن رأسك. يمكن أن ن تكون هذه هي الطريقة بالكاملء لكنها ليست 
سهلةء ولذلك تم تطوير العديد من الطرق الأخرى. فالتأمّل التركيزي يجعل Jia‏ ينتبه 
لشيء آخَر؛ مما يعطي Jia‏ شيئًا يفعله» وربما يكون هذا مانترا (كلمة أو عبارة يتم 
تكرارها في صمت)» كما هو الحال في Jalill‏ التجاوزي» أو ريما يكون É‏ مثل حجر 
أو وردة أو dead‏ أو أيقونة دينية. إن AST‏ الطرق شيوعًا في هذا الشأن هي مراقبة 
التنفس, والفكرة ببساطة هي ملاحظة الشخص لتنفسه الطبيعي بأن يشعر بالهواء 
وهو يدخل ویخرج» ثم يحسب Sae‏ مرات dis‏ حتى تصل إلى رقم عشرة» وعندما 
Ja‏ الشخص إلى رقم عشرةء يرجع إلى رقم واحد ثانيةٌ ويبداً من جديد. 

هناك أنواع أخرى من التأمّل لا تحتاج إلى (cl‏ وسيلة مساعدة؛ فعلى سبيل المثال: 
في مذهب زن البوذيء من الشائع الجلوس والعينان head‏ مفتوحتين والنظر إلى جدار 
أبيض؛ إن الهدف في تلك الحالة هو «الجلوس فقط»» وهو شيء لا يمكن للكثيرين فعله 
ويمكن dll‏ مع غلق العيذين أى فتحهما. والخطر في التأمّل مع غلق العينين يكمن في 
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حالات الوعى المتغيرة 


الدخول في خيالات كبيرة دون إدراك الأمر أو النوم» Lol‏ عن الخطر في Kill‏ مع فتح 
العينينء فيتمكّل في إمكانية «A tll‏ على الرغم من أنه من الأسهل أن تبقى منتبهًا. 

ما الهدف من كل هذا؟ إن الكثير من ols‏ يمارسون GD‏ لأنهم يعتقدون أنه 
سيؤْدّي إلى الاسترخاء ويساعدهم على التكيّف مع الضغوط العصبية التي يتعرّضون لها. 
في واقع الأمرء تم إجراء آلاف التجارب للتعرّف على تأثيرات alll‏ والنتائج كانت مفاجتةٌ 
GS Lata at‏ :فنا al gal‏ الكشالكية الذالة عل hs Gall‏ عدو هر ياس calidi‏ 
أو التنفس أو استهلاك الأكسجين أو الاستجابة الموصلية للجلد أو نشاط الدماغ؛ وجد 
tdi‏ لد el s xal cess‏ من درن ان cada‏ والقرادة glia: sh‏ 
للموسيقى. في الواقع» يمكن أن (giis‏ التأمّل إلى مزيدٍ من الانفعال؛ على سبيل المثال: 
عندما تستمر الأفكار غير المرغوبة في مراودة العقلء ويصارع الشخص مق Jal‏ ااانه 
ف اغى coal lcs aS ts‏ القضين نمقي وان Gals oss usd DB‏ عن aut‏ 
لتخفيض الضغط العصبىء وأنه من الأفضل أن تزيد من ممارسة التمارين الرياضية 
hy‏ من of‏ تقوم isto‏ 

لكن على المدى الطويلء تكون التأثيرات أكثر عمقًا؛ فالمتأمُلون على المدى الطويلء 
Gl‏ هؤلاء الذين يمارسون LU‏ لأعوام عديدة أو حتى gie‏ يدخلون في حالات من 
ag quelle odi‏ أن guid]. Mas casio‏ لدجم دق dude v OY‏ 
الدقيقةء ويمكن أن edad‏ أمواج الدماغ من موجة البيتا المعتادة All)‏ تكون في النشاط 
أثناء الاستيقاظ) أو الألفا (التي تكون في أثناء الاسترخاء العادي) لموجتي الدلتا أو 
الثيتا الأكثر Als‏ لكن الأشخاص الذين يمارسون (ali‏ لسنوات عديدة لا يفعلون ذلك 
باعتبارها وسيلةٌ للاسترخاء؛ فإن الأسباب التي تدعوهم إلى Le‏ في الغالب تكون دينيةٌ 
أو روحية؛ يعني هذا أنهم oss‏ من أجل الخلاص أو مساعدة الآخرين أو الاستبصار. 

إن الأمر يكون على هذا النحو في KEI‏ البوذي» وعلى الأخص أسلوب التأمُل e‏ 
في مذهب زنء وهو مذهبٌ Gigs‏ ذو طقوس دينية ALI‏ ويشاع dic‏ أنه يَستخدم Plug‏ 
قاسية لإدخال الاستبصار المباشر في طبيعة العقل» وبعض طلاب هذا المذهب يمارسون 
ما يُعرّف بالتنوير الصامت؛ حيث يتعلمون كيفية agi‏ العقل بحيث يمكنه استكشاف 
طبيعة الوعي على نحو مباشرء في حين يستخدم آخَّرون DAÍ‏ أو أسئلة خاصة aud‏ 
الكوان؛ وتلك الأسئلة ليست في الغالب أسئلةٌ يمكن حلها Dlie‏ أو حتى فهمها على أي 
نحو عاديء فهي أسئلة LGU Jai‏ في حالة شديدة من الشك والحيرةء يمكنه من 
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خلالها أن يستلهم رى جديدة. وربما يكون الكوان المطلق هو: o»‏ أكون؟» وهو سؤال 
محيّر Me‏ يجعل Sau KAI‏ بعمق في التجرية المباشرة؛ فإدراك أنه لا توجد «ذات» 
واضحة هو الخطوة الأولى فيما يمكن أن يكون رحلة طويلة. 

في مذهب زنء يذكر الناس العديدَ من تجارب التنوير التي يتم فيها اختراق شيء ماء 
ثم (s à‏ العالم بطريقة جديدةء لكن تلك التجارب ريما تكون فقط تجارب مؤقتةء تمامًا 
مثل التجارب الروحية التلقائية. يقال إن الهدف الأسمى هو التنوير الكامل الذي تتبدّد 
فيه بالكامل La jl‏ الثنائية (وهى تلك الخاصة oli‏ منفصلة وشخص asis‏ بالفعل). 

Jei ا‎ LLY لوحن عليه‎ al iuda ial الممارسات رع‎ elis Jia oj 
ققالة‎ as Seas جا‎ meh ف‎ cop Len c bab a EG oss ciet aba asas 
أن الناس يختلفون في السبل التي يسلكونها؟ وهل‎ al بالفعل مراحل يتم المرورٌ بها‎ 
والسؤال الأهم:‎ SU بعد التأمُلء كما‎ Loui يصبح الناس بالفعل أكثر تعاطُّفًا وأقل‎ 
حقيقية وأصلية؟ في التجارب الروحية والتأمّل‎ Gall التي توصّلوا‎ eal$5 من‎ GT هل‎ 
على المدى الطويلء يذكر الناس أنهم يتخلّصون من وَهُم وجود ذات منفصلةء أو يرون‎ 
العالم على حقيقته؛ فهل يمكن أن يكونوا على حق؟ وهل هذه نفس الأوهام التي تصارع‎ 
exili إن دراسة‎ eras (eek كل ما نسقطيع‎ Sue من أجل موا‎ ENE REE MR 
في‎ la ليست متطوّرة بالقدر الكافي للإجابة عن تلك الأسئلة, ولكننا على الأقل يمكن أن‎ 
طرحها.‎ 
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تطور الوعي 


افترض أنك في يوم جميلء gáa ably‏ في شجرة بلوط كبيرة في الغابة؛ eb]‏ ترى الأوراق 
الخضراء وهي تتحرك كالأمواج في أثناء هبوب النسيم؛ والظلَّ الملون يتراقص على أرضية 
ala‏ و لطيو uae odo‏ ل الكو عاج Jis‏ رن كفم iUt Bde‏ 
للّحاء على جذع الشجرةء وتلمح خنفساء وهي تحاول الاختفاءء وتشم رائحةٌ الأرض 
المتنائر عليها ثمان البلوط» وتشعر بالهواء الرطب حولك؛ تلك هي التجربة الواعية هذه 
هي صورة الشجرة بالنسبة إليك. l‏ 

لكن كيف تبدى الشجرة بالنسبة إلى الخنفساء أى تلك الطيور التي تطير من غصن 
إلى آكَرِء أى الخفافيش النائمة المختفية بالأعلىء of‏ الثعبان المختبئ في العشب؟ نريد أن 
نعرف dia‏ ويبدى من المعقول أن نسأل عن رؤية الحيوان للعالّم. المشكلة أننا لا يمكننا 
أن نعرف؛ فكما اكتشفنا عندما سألنا: «كيف يكون الخال لى كنت SLES‏ ليس أمامك 
سوى as‏ أنك خفاش أو وله فهذا الأمر يتعلّق بوعي الحيوان. وهناك في الواقع 
مسألتان منفصلتان؛ الأولى: تتعلّق بتحديد الكائنات الحية التي لديها وعي وشكل هذا 
الوعي» والثانية: تتعلّق بوقت وكيفية تطور هذا الوعي. 

ريما يكون من المفيد أن Jabs‏ نطاقًا من الكائنات ونسأل إن كانت A el Lely‏ 

دعونا نبدأ بحجر يوجد تحت الشجرة؛ معظم الناس سيتفقون على أنه ليس هناك حال 
مدان انكو عليه Geol Ta]‏ جهن | خط كام 4:301 حول ss] a £a af etl‏ 
niis‏ من الشجرةء غير أن أنصار النظرية الروحية الشاملة يعتقدون أن كل شيء في 
الكون tels‏ ومن e$‏ بالنسبة إليهم» لا توجد SUIS‏ غير واعيةء والوعي موجود منذ بداية 
sil‏ 


الوعي 


ماذا عن الشجرة نفسها؟ معظم الناس سيقولون إن الأشجار وغيرها من النباتات 
غير واعيةء E‏ أنه يمكن إثبات أن العلامات الأولى للوعي Å‏ في امتلاكِ حوا ووجودٍ 
قدرة على التفاعل مع العالم» والشجرة يمكن أن يكون لديها إحساس بالعالم؛ فهي 
تستجيب للجاذبية والضوء ودرجة الحرارة والرطوبة» ويتسريع فيلم لشجرة بلوط تنيثق 
من جوزتهاء سنرى أن البذرة الصغيرة تتلوى متحسسة طريقها لأعلى» وأوراقها الغضة 
تخرج متلمسة co gical!‏ وسنكون أكثر hae‏ للاعتقاد باحتمالية أن لديها Ges‏ ينطبق 
الشىء نفسه على الأشنات والطحالب وريما البكتيريا. 

i‏ ما الكائنات الآأخرى التى يجب أن نضمّها إلى القائمة؟ إذا Bae sls‏ أشخاص 
ترتيبٌ الكائنات من الأقل Geg‏ إلى الأكثر Gey‏ فسيحدث GINGA!‏ فيما بينهم؛ فالبعض 
سيضع SH! JUL‏ قرب نهاية Jalal‏ لأنهم لم يتعلّموا بعد الكثير من الأشياء 
في حين أن آخَرين سيضعونهم بالقرب من قمة التسلسل نظرًا لإمكانياتهم» وسيضع 
البعض حيوانات الشمبانزي في مرتبة مرتفعة لأنهم متشابهون معنا dia‏ في حين سيرى 
آخرون أن الغربان والحيتان والدلافين ly E3 AST‏ المهم هو عامل الذكاء. 

هناك اعتبار AT‏ وهو الحواس المختلفة التى تمتلكها الحيوانات؛ فالثعابين» على 
سبيل JEU‏ لديها حاسة شم Sule‏ في حين أن :هناك حيوانات أخرى لديها مجسات 
خاصة لاكتشاف الأشعة تحت الحمراء والرؤية خلالها للإمساك بفريستهاء والطيور 
لديها حاسة شم ضعيفة أو Saul‏ لديها Gl‏ حاسة شم على الإطلاقء لكنها تستطيع 
الرؤية في الضوء فوق البنفسجي الذي لا يستطيع البشرٌ رؤيته. في واقع الأمرء الكثير 
من الطيور لديها Slee‏ بصري رباعي اللون يعطيها قدرةً أكثر dé‏ على رؤية الألوان 
من تلك التي لدينا DB‏ جهازنا البصري الثلاثي اللون. السؤال الآن: كيف يكون الحال 
إذا sl Sul,‏ لا يستطيع البشرٌ رؤيتّه؟ لا يمكننا حتى تخيّل هذا؛ GY‏ علينا استخدام 
الجهاز البصري في دماغنا في عملية التخيّلء وهذا الجهاز ليس لديه أي تمثيل للألوان 
فوق البنفسجية. 

فانفمن csl‏ تمتلك'الحشرات Biles bye‏ يهنا آلاف العوسات التق بدلا من 
عين واحدة كما هو الحال بالنسبة إلى الطيور والثدييات» LS‏ يمكنها الرؤية في JB‏ الضوء 
فوق البنفسجيء والكثير من الحشرات لديه dole‏ شم cols‏ وهي تستخدم مسارات ذات 
رائحة لقيادة رفاقها إلى الطعام» أو يتواصل بعضها مع بعض باستخدام الفيرومونات 
وتكتشف تلك المواد الكيميائية من خلال قرون استشعارها. ما شكل تجربتهم؟ وكيف 
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يكو الخال إذا Sees‏ راف ج Slo‏ مته Saas: EP ON 53 Reon Ri‏ 
بالنسبة إلى ذبابة تضع بيضها في تلك الجثة» من المفترض أن رائحة تلك الجثة ستكون 
جدّابة جدًا. من خلال معرفتنا بحواس الحيوانات الأخرى» يجب أن نخلص إلى أن كل 
gals‏ في تلك الغابة ستكون لديه تجربة مختلفة تمامًا؛ JSS‏ منها يعيش في بيئة أو alle‏ 
مختلف تمام الاختلاف. 

ريما لا يزال لدينا الفضول بشأن تحديد الحيوانات التي لديها وعي. من Bal‏ 
يمكن أن يكون الوعي موجودًا أو غير موجود؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعيء في حين 
أن كائنات أخرى ليس لديها وعي. يعتقد ديكارت أن البشر فقط هم مَن لديهم أرواح؛ 
ومن e$‏ فإن الحيوانات الأخرى «كائنات آلية عديمة الشعور». ومن ناحية أخرىء» يمكن 
ol‏ يكون ea‏ متغيرًا مستمرًا؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعي أكبر من الآخرى. إن 
أي نظرية صحيحة للوعي ينبغي لها تحديد أي الكائنات واعيةء والسبب في ذلك وشكل 
هن الوقى: E‏ 

فا البو لمعرفة هذا؟ Lil‏ سنصطدم ثانيةٌ ella‏ الخاصية المثيرة للوعى التى لا 
يمكن أن نعرفها؛ فلا توجد آلية يمكنها CALASSI‏ الوعيء وليس هناك منطقة داخلية في 
الدماغ لإنتاج الوعي قد نجدها في بعض الحيوانات ولا نجدها في حيوانات أخرى؛ لذا 
يستمر السؤال دون إجابة» وإذا كان هناك سؤال لا يمكن الإجابة saie‏ فريما من الأفضل 
ol‏ نتوقفَ عن طرحه. 

غير أن هذا السؤال: لا يمكن أن Gg‏ عن dab‏ حتى gl‏ كان Call‏ الوحيد 
هو أننا aig‏ بمعاناة الحيوانات. فلا يمكن أن يعاني GI‏ كائن UT‏ ليس لديه وعي؛ لذا 
إذا كان ديكارت «lil gay‏ على al‏ على Ge‏ فنحن لسنا بحاجة 1 القلق بشأن ألم 
الحيوانات؛ غير أن الحيوانات يبدو لنا أنها تعاني» فمن الواضح أن القطة ذات الفرو 
اللامع الكثيف والعينين اللامعتين والمزاج المرح تبدى سعيدةء في حين أنه من الواضح 
أن تلك ذات الفرو الخفيف الرث والعينين الجامدتين لني تعرج بسبب جرح ينزف في 
إحدى أرجلها؛ تشعر بالألم. لكن هل يمكن أن BO‏ من أن مشاعرنا الحدسية في هذا 
ta‏ تة 

إن مشاعرنا الحدسية هذه متقلّبة؛ فعلى سبيل المثال: ينسب الناس على نحو Ple‏ 
selis‏ أكبر للحيوانات الرقيقة والمحبوبة التي تشبهناء مثل القطط والأرانب بعيونها 
الناظرة إلى الأمام. ويتبنى الناس الموقفٌ الخد هذا تجاه أي شيء يتحرَكُ على نحو 
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شكل ۱-۸: كيف يكون الحال إذا كنت بومة أو عنكبونًا أو تعبانًا؟ إِنَّ OS‏ كائن من هذه 
الكائنات لديه حواس مناسبة لطريقة حياته» ويعيش في بيئته أو delle‏ الخاص. لكن هل 


مقصويء حتى لو كان أبسط الروبوتات» وأثبتت التجاربٌ التي E‏ على الروبوتات 
الأكثر تعقيدًا كيف ينسب gelio golll‏ لرأس حديدية alis‏ الابتسامَ أو العبوس أو 
الاستماع؛ فلا Wises‏ الوذوق بتلك المشاعر الحدسية. 

للخروج من تلك الأزمة, afiat‏ عالمة البيولوجيا ماريان ستامب دوكينز ails‏ إذا 
كان أي حيوان يعاني Gar‏ فيجب أن يكون مستعدًا daal‏ من أجل quas Bad‏ 
اا و لها من عدن وحود a‏ النظارياثف الخاضية cecidi‏ قات 
دوكينز بتصميم تجربة يتوجب lad‏ على الدواجن دفعٌ ستارة ثقيلة للوصول إلى قفص 
به Gs‏ وهل A ca eil a ei ll‏ أن اران siia‏ القن الاي به قش Leiba‏ 
لم تقم بأي مجهود للوصول إلى هناك. إن الإجراءات السلوكية المشابهة لهذه يمكن 
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أن تساعدنا على الحكم على مدى معاناة الحيوانات» لكن ريما يجعل هذا بعضٌ الناس 
يقولون: «هذا حسنء لکن هل الحيوانات canas‏ كما لو كانت alts‏ أو أنها تشعر 
SIL «ail»‏ 

إن أفضل سبيل للإجابة عن هذا السؤال هو أن تكون هناك نظريةٌ odas‏ القدرات 
والسلوكيات التي تشير إلى وجود وعي» وتلك التي تشير إلى عدم وجوده» ويالنسبة إلى 
الوعي عند الحيوانات» فهناك العديد من تلك النظريات. 


المرايا والذوات والعقول الأخرى 
إذا نظرت في Bye‏ فماذا سترى؟ سترى ذاتك بالتأكيد. ريما يبدو هذا تافهًاء لكنه في 
الواقع إنجاز حقيقي؛ فكونك قادرًا على رؤية ذاتك يعني أنه لا بد أن لديك إدراكًا لمعنى 
الذات» وهذا ما يجعل التعرّفَ على الذات من خلال المرآة اختبارًا معروفا للغاية؛ فإذا كان 
الوعي يعتمد على وجود إدراك للذات» كما يرى بعض الناسء فاختبار المرآة قد يخبرنا 
بشيء عن وعي الحيوانات؛ فنحن بحاجة إلى اكتشاف أي الحيوانات يمكنها التعرّف على 
ذاتها في المرآة. 

كما يمكن أن يشهد GT‏ مالك لحيوان أليفء لا يمكن للقطط والكلاب والأرانب فعل 
ذلك؛ فعند رؤية تلك الحيوانات لمرآة في البدايةء قد تندفع إليها باهتمام شديدء وقد 
تنظر خلف المرآة للبحث عن الكلب أو الأرنب الآخّر الذي يمكنها رؤيته cal à‏ لكنها 
سرعان ما تشعر بالملل. قد تتصارَعٌ بعض أنواع الأسماك مع صورها المنعكسةء وقد 
eias‏ الطيورٌ استعراضًا أمامها؛ فمن الواضح أنها تفترض أنها ترى سمكةٌ أو IUS‏ 
AT‏ لكن ماذا عن القردة والقردة العليا؟ 

في عام ۱۸۷۲ء أعطى تشارلز داروين (۱۸۸۲-۱۸۰۹) Ba‏ لاثنين من حيوانات 
إنسان الغاب في حديقة الحيوان» ووصف كيف Gad‏ وحاوَلًا تقبيل صورتيهما المنعكستينء 
os‏ لم يكن MBLs‏ من أنهما S23‏ على نفسيهما. وبعد diss‏ قرن من الزمان» pase‏ 
alle‏ النفس جوردون جالوب اختبارًا لاكتشاف ذلك؛ إذ أعطى مجموعة من حيوانات 
الشمبانزي وقنًا طويلًا SILL Gall‏ ثم خدَّرَها ورسم بقعتين حمراوين واضحتين فوق 
إحدى العينين والأذن المقابلة lg)‏ وعندما استيقظت الحيوانات» جعلها تنظر في المرآة. 
GI‏ أو أنت في هذا الموقف سنرى على الفور البقعتين وريما سنحاول لمسهما أو مسحهماء 
وهكذا lai‏ تلك الحيوانات؛ فقد cual‏ البقعتين أكثر من لمسها لنفس المكان في الجانب 
الآخر من وجهها. 
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ومنذ ذلك الحينء تم اختبار المزيد من الأنواع الأخرى؛ فقد خضع الأطفال الرّضّع 
من سن VA‏ شهرًا فما فوق لهذا الاختبار. من الأنواع الأربعة الأخرى للقردة العلياء Sud‏ 
حيوانات الشمبانزي والبونوبو وإنسان الغاب البقعتين» على الرغم من وجود اختلافٍ 
كبير بينها في هذا الشأنء لكن حيوانات الغوريلا لم تفعل ذلك» وأظهرت es‏ التي 
cual‏ على القردة أنها غير قادرة على التعرّف على ذاتهاء على الرغم من أن بإمكانها 
استخدام المرايا في أغراض أخرىء مثل الوصول إلى الأشياء التي يمكنها فقط رؤيتها 
Lyla pe‏ لكراة. juts‏ هذا d]‏ وكوه EAN‏ كيين :هذا GLAM‏ نين القزدة الفا 
والحيوانات الأخرى: لكن هناك الكثير من الشكوك والمشكلات التى تحيط بهذا الأمر؛ 
فعلى ضبيل المثال: بعض أنواع الحيتان والدلافين Qe‏ قدن كبير جدًا من الذكاء وتستمتع 
باللعب بالمراياء وربما يكون لديها مفهومٌ عن الذاتء لكن ليست لديها al‏ يمكنها بها 
لمس البقعتين الملوّنتين 

على الرغم من أن هذا الاختبار رائع cages‏ فإنه لا pái‏ إجابات مؤكدة عن الوعي؛ 
ul‏ كان جلزت Cus Lo‏ .هذا 'اللكفان URES‏ أن osse lps‏ ا 
التعرّفَ على ذاتها في المراياء ولديها مفهوم عن الذات» وفكرة عن ماضيها ومستقبلهاء 
ووعي بذاتها. إن المتشكّكين يتفقون معه فقط في أن تلك الحيوانات يمكنها استخدام 
صورها المنعكسة في المرآة في فحص أجسادهاء ويرون أن هذا لا يعنى أن لديها Gey‏ 
313 

هناك طريقة أخرى لاستكشاف الوعى الذاتى» وهى فحص الذكاء الاجتماعى عند 
الحيوانات: بما في ذلك sati‏ إن كان كديا تقدير أن TRO‏ قاط الخو SIC‏ 
الفكرة Ga‏ تتمذل ف أن الحيوان إذا كانت dial‏ فظرية عن sa GS fall‏ الخال iaa‏ 
إلى pill‏ فربما يمكنه تحويل هذا الفهم للداخل ويرى أن ذاته لديها رغبات ونيات 
ومشاعر. scien j|‏ اكد كدر سح De‏ تكون على علم بما 
يعرفه أو يريده» وقد Bagi‏ أن حيوانات الشمبانزي تعمل على تشتيت انتباه الحيوانات 
الأخرى بينما تقوم بانتزاع الطعام أو تحرص على الاختفاء خلف sa‏ حين تمارس 
سلوكًا خارجًاء لكن بعض التجارب الذكية التي قام بها Golaisl‏ الرئيسيات دانيال 
بوفينيلي ألقَتْ بظلال الشك على مدى التبضّر الاجتماعي لتلك الحيوانات. 

تقوم .حيوانات الشمباتزي باستجداء الطعام من البقر .ومن بعضها البعضن؛ لذا 
اختبرها بوفينيللي في IS‏ ظروف غريبة Woe‏ ففي إحدى التجارب» S658‏ سيدتان الطعامّ 
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شكل Y-A‏ يُستخدّم التعرّف الذاتي عبر المرآة باعتباره اختبارًا للوعي الذاتي؛ ففي تجارب 
جالوب» Syl‏ حيوانات الشمبانزي Ale‏ بقعة Gil,‏ فقط في المرآة. 


Li 


لحيوانات الشمبانزيء السيدة الأولى iua;‏ عصابة على deae‏ والثانية على فمها. لم 
يمثل هذا Gi‏ اختلاف بالنسبة إلى تلك الحيوانات؛ فقد استجدّث من السيدتين بنفس 
الدرجةء حتى إنها Sail‏ بنفس الحماس من سيدة iua,‏ دلوا على رأسها؛ يبدو 
أنها لا تفهم أنه لا جدوى من الاستجداء من شخص لا يمكن أن يراك. الخلاصة حتى 
الآن أن تلك الحيوانات Seta‏ لديها نظرية عن Jidl‏ لكن حتى هذا لا يزال غير She‏ 
والشواهد على وعي الحيوانات لا تزال غير مؤكدة أكثر. 

لك خط فاصل هو RE‏ رها يكلو bas‏ اي dad‏ الهم هذا sca‏ رين اة 
الفعلية والأشكال الأخرى من التواصّل؛ فعلى سبيل المثال» تْصدر قردة الفرفت ENG‏ 
olana‏ تحذير مختلفة على الأقل لتحذير القردة الآخرين من أنواع مختلفة من المخاطرء 
ويقوم Jail‏ برقصات طويلة لتوصيل معلومات عن مصادر الطعام والمسافات» وذكور 
الطيور تعن للآخرين عن مكانتها المهمة من خلال طول peus‏ ألحانها؛ تلك والعديد 
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غيرها من طرق التواصّل مهمة لحياة تلك الحيوانات» لكن تلك الإشارات لها معان ALG‏ 
ولا يمكن Bale]‏ الجمع بينها لإصدار أخرى جديدة. أما في اللغة الحقيقيةء فيتم الجمْعُ 
بين الأصوات أو الإشارات المحدّدة بعددٍ لا ili‏ من الطرق لإنتاج عددٍ كبير مساو 
من المعاني المحتملة» وتلك التركيبات الجديدة تصبح حينها «ميمات» يمكن نقلها من 
شخص إلى XT‏ (انظر الإطار القادم). 

إن محاولات تعليم اللغة للأنواع الأخرى قد Seb‏ تقرييًا كلها بالفشلء على الرغم من 
أنه كانت هناك ULF‏ في البداية لنجاحها؛ فهناك مجموعة كبيرة من حيوانات الشمبانزي 
والغوريلا وإنسان الغاب d els‏ الإشارة الأمريكيةء وبعضها لديه مفردات مكونة 
من Bae‏ مئات من الإشارات؛ حتى إن هناك غوريلا اسمها كوكو نحِحّث في اختبار 
التعرّف الذاتى عبر المرآةء مما يوحى أن تدريبها على لغة الإشارة كانت له تأثيراتٌ أخرى. 
لكن تلك القردة العليا في الغالب تستخدم إشاراتها في طلب الطعام؛ فلم تبدأ على نحو 
Jala‏ في ذكر أسماء الأشياء أو التلاعب بالكلمات أو إخبار الجميع Lac‏ يفعلونه» كما 
يفعل الأطفال الصغار. 

فيما يلي مدى علاقة هذا بالوعي؛ فبعض الناس يرون أن اللغة 255 العقولَ بالكامل 
وتنتج أساسيات الوعىء بما في ذلك الإحساس بالذات ونظرية العقل والقدرة على التفكير 
في الماضي والمستقبل. بعبارة أخرىء من دون اللغة لا يمكن أن يكون أي حيوان Gels‏ 
بد أننا فقط (s‏ لدينا وعى. لكن كيف يمكن أن ats‏ هذا؟ إذا 255 تلك المشكلة danse‏ 
فهي لا تُقارّن بالأمور الغامضة والمحيّرة المتعلّقة بمسألة كيف 553 الوعيُ في المقام 
الأول» ومتىء ولماذا. 


وظيفة الوعي 


ما أهمية الوعي؟ قد ترى أنه حيث إننا واعون» فلا بد أن الوعي له وظيفة تطورية. 
للوهلة الأولى» تبدو تلك الفكرة معقولة على نحو كبير؛ فنظرية التطور من خلال 
الانتخاب الطبيعى واحدة من النظريات العلمية المهمة؛ فهى بسيطة لكنها Loge‏ وقوية 
على نحو استثنائي» والبعض يقول إنها أفضل نظرية توصّلَ إليها isl‏ في العالم. وكما 
sse]‏ داروين» يمكن لعملية dud‏ سبطة متكرّرة أن تنتج أكثر الت لتصميمات وخ ظيفية 39 تعقيدًا 
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على ما يبدو من لا شيء. إن الأمر سار على هذا النحو؛ بدأ من شيء» وصنع Lad‏ عديدة 
das ciis dia‏ واختار واحدة منها ثم ERE:‏ ليها All‏ 

يكمن السر في تأثير الاختيار أو الانتخاب. بدأ داروين بشرح الانتخاب الصناعي الذي 
يختار فيه الناس التهجين من بعض الحيوانات عن الأخرىء ويهذه الطريقة يَزيدون 
السمات المرغوبةء لكنه أدرَكَ أن العملية نفسها يجب أن تكون قد Ésa‏ في العمليات 
العشوائية للانتخاب الطبيعي. يعني هذا أنه في ele‏ لا يوجد فيه plab‏ أو مساحة أو 
شو أن cual GIS olga‏ فد fe lacus SUSI das PLE‏ نافال Qa‏ 
(ls is SII costs‏ كان cell‏ سارها قالصراغ من diio fb eli Jal‏ إلى 
نسلهاء وهكذا تستمر العملية. فسمات مثل العيون والأجنحة والشعر والأسنان كلها 
cioe‏ وتطئكوت alas‏ سن عنليات:التكدف الى ساعوة اتحدوافاف عن ullo «Uil‏ 
Janua‏ إل glas‏ إذا:تاهلة: ١ ١‏ 

هل الوعي شكل من أشكال التكيّف؟ ريما يبدو أنه لا بد أن يكون كذلك؛ لأن 
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السمات التي لا تساعد على التكيّف سرعان ما تختفي من خلال عملية الانتخاب» ES‏ 
هناك احتمالين كبيرين آخَرينء وهما أن الوعي ربما يكون ناتجًا ثانويًا غير ذي .5542« 
أو ربما يكون مكونًا Lege‏ من شيء JST‏ يساعد على التكيف (حتى إن لم يبد كذلك). 
هناك نظريات للوعي لكل من تلك الاحتمالات الثلاثةء لكنها كلها — كما سنرى - WIE.‏ 
في de‏ 

دعونا نبدأ بما تبدو وكأنها فكرة طبيعية Lele‏ وهي أن البشر ربما تطوّروا دون 
أن يكون لديهم وعي؛ بعبارة أخرىء إن الوعي شيء إضافي اختياريء وربما ÚS‏ جميعًا 
من الزومبي. ISU‏ لا يكون هذا صحيحًا؟ فبإمكان És US‏ أن يتخيّلَ Lille‏ يبدو فيه 
الناس متماثلين ويتصرفون على نحو files‏ لكن دون وجود وعي بداخلهم. إن تلك 
الفكرة البديهية قد دعمت OE‏ أشكالٍ التجارب الفكرية التي تتضمَنُ توائمَ زومبيء أو 
حتى كوكب أرض مأهولًا shal‏ من الزومبي بالكامل. لكن ثمة مشكلة مهمة هنا. 

hss‏ أن تتم Bale]‏ لعملية التطؤّر بحيث يكون بعض أسلافنا من الزومبيء والبعض 
SS‏ واعين» وهم الذين يمكن أن نسمّيهم الكائنات الواعية. إن عملية الانتقاء الطبيعى 
ا فصل يمن نهدا aa E‏ والكاقناف الرافية dba‏ د cl etas o‏ 
شيء على الإطلاق؛ لأن الزومبي بالأساس لا يمكن تفريقهم عن الكائنات الواعية؛ فهما 
يتشابهان في الشكل والفعل والقولء وهذا يعني أن عملية الانتقاء الطبيعي لن تجد شيئًا 
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às‏ تعمل على أساسه؛ فأي زيادة أو نقص في أعداد الزومبي عن الكائنات الواعية 
سيكون عشوائيًا بالكامل. وهذا الاستنتاج المثير سينقض ES‏ أن الوعي خيار إضافيء 
أو منتج ثانوي لا جدوى منه» أو ظاهرة ثانوية؛ فمن الأفضل dai‏ تمامًا عن فكرة 
الزومبي Lad Bally‏ نحو فهم Lail‏ للوعي. 

BS UIS AT من‎ JSS ذافه‎ ias d ool أن‎ Lal أكون‎ cadis يتركنا هذا مع‎ 
Agia dle all أن‎ gyal cales ca glus وإما أنه يأتي بالضرورة في‎ 

Goss ريما‎ tis] ف الي آن تقول‎ cited فكد من اكل‎ cal e d 
بالزومبي‎ Gad AST UST من دونه» لكن في تلك الحالة لو لم نكن زومبيًا من الفلاسفة؛‎ 
ينقصها شيء مهم ولا توجد لديها قدرة أساسية.‎ SLES الهايتي في أفلام هوليوودء وهي‎ 
الكائنات الواعية. وإذا وافقنا على تلك الرؤية,‎ Jóia فعملية التطّر حينها كانت‎ 
فسيكون علينا تحديد ما يضيفه امتلاك الوعي» وسنتذگر المشكلات التي صادفناها فيما‎ 
من الصعب‎ slay بالفعل.‎ Gat يتعلّق بالمفهوم الذي يرى أن الوعي يمكن أن يفعل‎ 
بالفعل‎ Sey ...؟» أن‎ Gas تحديد كيف يمكن للتجارب الذاتية أو «كيف يكون الحال لو‎ 
بحيث لا‎ ls Ged في أي شيء. ثم ! ن هناك أدلة كثيرة على أن التجارب تحدث على نحو‎ 
تكون لها أشكال التأثبر التى كثيرًا ما يُعتقّد أنها‎ Gly يمكن أن تكون السببّ في الأفعال‎ 
: gic ناتجة‎ 

مع Hi‏ هناك نظريات عديدة من هذا النوع, وأكثرها تأثيرًا و في ثمانينيات 
القين الغشرين.غل :يذ Quill alle‏ نيكولاس: همقري» الذي يرع أن الوعى نشا في 
أسلافنا لأنهم كانوا كائنات اجتماعيةٌ على نحو gS‏ وذوي تحالّفات وعلاقات „Bakaa‏ 
إن الأشخاص القادرين على Sall‏ بأفعال GSS‏ ستكون لديهم ميزة ASANI‏ وأفضل 
طريقة لفعل هذا هو تطوّر نوع من «العين الداخلية» أو ملاحظة الذات. بهذه الطريقة. 
als‏ القدرةٌ على Jis‏ الذاتء وهكذا أصبحنا واعين. وقد Sz ual‏ تلك النظرية £s.‏ 
لتأكيدها على الذكاء الاجتماعي وأصول نظرية العقل» لكن Lad‏ يتعلّق بالوعي» فقد 
عق شت aiii d, dall‏ عل أسناس أن ires Sada des shall abut‏ الوك وان الحية 
الذاخلية قفاري ty‏ عل نحو Va seul) LS ante Sig ba‏ حمطي (oak‏ 
cial hil‏ نظريات أخرى Yo‏ نظرية qe uina‏ لكنها fly‏ الضعوية qs delà‏ 
فهم دور الذاتية وسبب توفير التجربة لأي مزايا انتقائية. 


NY 


E‏ الوعي 


إن الاحتمال الثالث والأخير هو التخلّي عن فكرة أن التجارب في ie‏ ذاتها يمكن 
أن تفعل ad‏ هنا لن يكون الوعي شكلًا من أشكال ES‏ ليس GY‏ منتج ثانوي 
عديم الجدوى؛ وإنما لأنه لا يمكن فصله عن الذكاء أو الإدراك الحسي أو التفكير أو 
التصوّر الذاتي أو اللغة أو GI‏ من القدرات الأخرى المتطورة. ربما Sas‏ على هذا النحو 
غالبيةٌ العلماء الماديين؛ فهم يفترضون أنه بطريقة أو بأخرىء عندما يتم تفسير كل 
تلك القدرات» سنفهم في النهاية الوعيّ. تكمن المشكلة في أن ذلك اليوم يبدو بعيدًا di>‏ 
فلا توجد حتى الآن نظرية laih‏ تفر Gaull‏ وراء أن امتلاكنا GY‏ من تلك القدرات 
يعطينا Élie Sls‏ واعية؛ أي السبب وراء تلام وجود الذاتية بالضرورة مع وجود كل 
تلك القدرات. لا يعني ذلك أنه من المستحيل القيام digs‏ لكن إلى أن يمكننا dii dia‏ 
نرجع إلى فكرة الزومبيء ويكون all Gale‏ مع نفس المشكلة الصعبة. 

ينضح ul‏ الآن أن نظريات تطوّر الوعي تتراوح بين تلك التي يرجع أصل ظهورها 
مع ظهور الحياة نفسهاء وتلك التي تربطه بتطوّر الإدراك الحسي أو الذكاء أو غيرهما 
من القدرات dela!‏ وحتى تلك التى تربطه باللغة أو التقليد أو الميمات. لكن لا يوجد 
إجماع حتى الآن على أيها واا والأهم أنه لا يعرف Las dal‏ تحديد هذا. 


الميمات 


كان ريتشارد دوكينز أول من Sil‏ مصطلح «الميم» في عام ١۱۹۷ء‏ وهي das‏ الكلمة الإنجليزية 
meme‏ بمعنى اختراع ثقافي ينتقل من Jie‏ إلى آخر ويزدهر أو ينحسر من خلال عملية تشبه 
الانتقاء الجينى. «الميمات» إذن هى العادات أو المهارات أو السلوكيات أو القصص التى تنتقل 
من شخص إلى SAT‏ عن طريق التقليد؛ فكما هو الحال بالنسبة إلى الجينات» als‏ الميمات على 
G‏ يتم نقله أو نسخه» فهي معلومات تقفز من الدماغ وتنتقل إلى دماغ آخرء أو من الأدمغة إلى 
أجهزة الكمبيوتر أو الكتب أو الأعمال الفنية» بدلا من أن تكون مواد كيميائية موجودةً داخل 
الخلايا. وتنتشر الميمات الفائزة عبر العالم AK Aa‏ عقولنا وثقافاتنا. 

تتجمع الميمات ee‏ لتكون مجمعات ميمات كبيرة» والكثير من تلك المجمعات يعرز حياتناء Jis‏ 
النظم المالية والنظريات العلمية والنظم القانونية والرياضات والفنون. لكن هناك مجمعات أخرى 
أشبه بأشكال العدوى أو الطفيليات التي تنتقل من عائل إلى GAT‏ مثل العلاجات الاعتباطية وغير 
العلمية» وفيروسات الكمبيوتر؛ فالتركيب الأساسي لتلك الأشياء عبارة عن أمر بالنسخ يكون مدعمًا 
بيعض التهديدات والوعود. Í‏ 








NV 








الوعي 


يستخدم الكثير من GL‏ هذا الشكلء liag‏ ما Jas‏ ريتشارد دوكيز Gls‏ عليها «فيروسات 
العقل»؛ فالروم الكاثوليك متلا يدعون لنقل ميمات عقائد مذهبهم الديني إلى الآخرين» وخاصة 
إلى أولادهم؛ sleali‏ وصلاة الشكر عند الأكل وإنشاد الترانيم والذهاب إلى الكنيسة والتبرّع 
للمؤسسات المهمةء كلها من مظاهر تلك الميمات التي 25 على أدائها بالتهديد بدخول الجحيم 
للأبد أو الوعد بدخول الجنة. على نحو files‏ فإن الشريعة الإسلامية تحمي الميمات الخاصة 
بها عن طريق فرْض عقوبات شديدة على G4‏ يخرج عن تعاليم الدين؛ فالاعتقاد دون دليل أمر 
مرغوب فيهء والشك sel‏ غير مرغوب فيه؛ ومن AS‏ يمكن أن Auld‏ ميمات أي دين على نحو 
ناجح» سواء أكانت معتقداته الأساسية صحيحة أو ذات قيمة على أي نحوء أم لا. وفي الحالات 
المتطرفةء نجد ميمات تقتل مَّن يحملهاء LS‏ هو الحال بالنسبة إلى الشهداء الذين يموتون من 
أجل عقيدتهم» أو هؤلاء الذين يصرفون الناس عن إنجاب الأطفال من أجل نشر الميمات» كما في 
حالة القساوسة غير المتزوجين. لقد بقيت الأديان التقليدية إلى ia‏ كبير بسبب الانتقال الرأسي 
(من الوالد إلى الابن). يجب أن تتيح لنا نظرية الميمات juil‏ بكيفية تكيّف تلك الأديان مع 
الانتقال الأفقي السريع على نحو متزايدء والتنبق بالأديان والمذاهب الناشئة sao.‏ التي من المحتمل 
| نسر 

إن الذات من الممكن أيضًا أن تكون مجمعًا للميمات؛ أي مجموعة من الميمات التي تزدهر معًا 
وتقوى في كل مرة تستخدم فيها كلمة «أنا»؛ فعبارات مثل: Ob‏ أريد ...» و«أنا أعتقد ...» و«أنا 
أعرف ...» تؤيد الفكرة الخاطئة بوجود ذات داخلية دائمة Sas‏ بتجارب واعية. في واقع الأمرء إن 
الكلمات فقط هي التي يتم Gaus‏ وتتصارع الميمات Us‏ لتجعلنا ما نحن عليه؛ أي آلات ميمات 








مستقبل الوعي 


ن الحيرة التي وصلنا إليها عميقة Babig‏ وأظن أنها تشي بوجود أخطاء جوهرية 
في طريقة تفكيرنا الأساسية فيما Gli,‏ بالوعي؛ فربما نحتاج إلى ful‏ عن معظم 


lass cabo bits ial‏ عن حدية: 

هناك Lal Ail‏ أماسان d JE fats iy 33 areal cul he‏ أن التحارب يمد 
بها شخصٌ ما؛ Gi‏ إنه لا يمكن أن تكون هناك Coles‏ دون وجود شخص Sap‏ بها. لا 
يفترض هذا وجود ذات ثايتة أو غير BA‏ وإنما يفتررض أن الذات الواعية الآن التى 
تقرأ هذا الكتاب هي نفسها التي ذهيّت إلى السرير للنوم ÅL‏ السابقة؛ والتي استيقظت 
هذا Pec‏ يكب الك ا و بهذا افد امن 


\YA 








E‏ الوعي 


Ul‏ الافتراض الآخَّرء Jes‏ في أن التجارب تتدفق عبر العقل الواعي على هيئة تيار 
مئ ASIN‏ والشاعر والضون SIE aly‏ الفسية؛ قد يتوقف:هذا JE SUN‏ مغر اتجاهه 
أو يضطربء لكنه يبقى عبارة عن سلسلة من الأحداث الواعية في مسرح العقل. ell‏ 
هنا هو أنك إذا سألتٌ: «ماذا يوجد في وعى جيم الآن؟» فلا بد أن تكون هناك إجابة 
صحيحة؛ لأن بعض أفكار جيم وإذراكاتة الحسية تكون في التيار الواعيء أما الباقي 
فك وها quas gel tM‏ التخلض LEH abe‏ 

dil‏ سنبداً sb‏ ببداية Suse‏ وستكون نقطة البداية هذه المرة مختلفة تمامًا؛ 
فسنبداً من أبسط الملاحظات الممكنةء فعندما أسأل نفسي: LÍ Ja»‏ واع الآن؟» ستكون 
الإجابة دائمًا هي: «نعم.» l‏ 

لكن ماذا عن باقى الأوقات؟ الشيء العجيب أننا لا نستطيع أن نعرف؛ فعندما نسأل 
هذا السؤالء تحصل على إجابة بالإيجاب لكن لا يمكننا أن نسأل عن الحال في الأوقات 
التي لا نطرح فيها هذا السؤال. إن هذا الوضع يذكرنا بعمى التغيير ونظرية «الوهم 
الكبير» الخاصة بالرؤية؛ فمع الرؤية يمكنك داثمًا النظر ثانيةء وفي كل مرة تنظر فيها 
ترى Sa Úle‏ غنيًا؛ لذا تفترض أنه موجود هناك دائمًا. ويمكنك أن تحاول رؤية شىء 
ماء لكن لا يمكنك To‏ رؤية شكله عندما لا تنظر إليه. إن الأمر يشبه dà‏ الثلاجة بسرعة 
lás‏ لترى إذا كان الضوء بداخلها FLAA‏ على الدوام؛ فلن يمكنك Vol‏ رؤية الضوء والباب 

وتلك هى الكيفية التى يحدث بها وهم الوعى؛ فنحن البشر كائنات ماهرة ومتحدّثة 
ومفكرة, RA‏ أن تسأل نفسها Ja»‏ آنا EET gly‏ ثم WY‏ نحصل Ulo‏ على الإجابة 
«نعم»» فنحن نقفز للاستنتاج الخاطئ Ladle bis tl‏ ويقية الافتراضات تنبع من 
dia‏ فنحن نتخيّل أننا في كل لحظة استيقاظ في حياتناء يجب أن نكون واعين بشيء 
أو LÄ GSE‏ عندما نسأل Lee‏ إذا كنا واعين فإننا ass‏ الإجابة دائمًا بالإيجاب؛ لذا 
نختلق الصورة المجازية التي تتناسب مع هذا الاستنتاج» مثل المسارح وكشافات الضوء 
وتيارات الوعي. لكننا مخطئون» مخطئون ELS‏ 

الحقيقة أننا عندما لا نطرح السؤالء فلا توجد محتويات بالوعي ولا يوجد شخص 
Saal‏ بهاء وإنما يستمر الدماغ في Jas‏ الأشياء على نحو متواز — كما في نظرية دينيت 
الخاصة alan‏ قوى التأثير - ولا يكون Gl‏ منها داخل دائرة الوعي أو خارجها. في 


الوعي 





شكل ۳-۸: هل أنت gly‏ في الوقت الذي لا تطرح فيه سؤال Ja»‏ أنا gly‏ الآن؟» إن محاولة 
الإجابة على هذا السؤال تشبه محاولة فتح باب الثلاجة بسرعة لرؤية إن كان الضوء بداخلها 
مضاءً Gils‏ أم لا. 


واقع GA‏ يمكن التخلّي بالكامل عن فكرة OÉ‏ نشاط الدماغ sl els‏ غير pls‏ وتذهب 
ا والقوق اسي يننا "digi‏ 

إذن الوعي عبارة عن وهم كبير؛ فهو ينشأ عبر طرح أسئلة مثل: Ja»‏ أنا SOM els‏ 
I‏ وما لذي آنا els‏ ب اكه فق dhol‏ السؤال كك dle] las Sy‏ يكون dla‏ 3&3 
df‏ من Bas cols «ulli‏ هذا LAM‏ وتجاوة فهر كلها Jia! lio $515 Lie‏ 
لاحقة يختفي فيها كل هذا. في المرة التالية التي تسأل فيها مثل هذه الأسكلة» تكون 
هناك old‏ جديدة elles‏ جديد يتم اختلاقه, على نحو Gasy‏ من الذاكرة. وإذا استمررت 
في الاعتقاد أنك تكون à Sail la Gely‏ اكان ال eee ec re‏ اقات 
والمسارح, فأنت تزيد AST‏ فأكثر من حيرتك. 


تطوّر الوعي 


oig‏ الطريقة الجديدة في التفكير بشأن الوعى» ستختفي معظم المشكلات القديمة؛ 
gli‏ تكون dole d‏ إل :سير GS‏ أن الوغي :ينتج عن النشاط المادى pleat!‏ أى ينها 
عنه؛ لأن الأمر ليس كذلك. ولا يكون علينا تفسير الفرق السحري بين نشاط الدماغ 
الواعي ونشاط الدماغ غير الواعي؛ إذ ليس هناك فرق. ولا يكون علينا أن نتساءل عن 
of Rail coles! bbs dus‏ إن cals‏ لها ia GUS iege Yall rolas‏ لار 
يوجد فقط Sus‏ عابر يودي إلى eg‏ 

في تلك الرؤيةء إن الكائنات القادرة على أن £u‏ تضليلها على هذا gall‏ هي فقط 
التي يمكن أن تكون Lely‏ بالطريقة التي يعي بها البشر؛ ربما يعني هذا أن البشر 
مميزون أو قريبون Ibe‏ من تلك المكانة؛ لأنهم الوحيدون الذين لديهم لغة ونظرية للعقل 
وتصوّر للذات» وكل العوامل الأخرى التي تساعد على إنشاء هذا الوهم» LÍ‏ الحيوانات 
الآخرى» فتعيش حياتها وهي تنشئ عوالم مدركة عابرة وهي تمر في الحياة؛ هي تنشئ 
تجارب - إذا جاز لنا أن نقول هذا - لكنها ليست تيارات من التجارب التي تحدث 
the GY‏ فهي لا تسأل نفسها أبدًا أسئلةٌ صعبةٌ تدخل بها في حيرة شديدة. 

لذاء كيف يكون (JUI‏ بالفعلٍ عندما نكون مثلهم؟ ريما يكون هناك حال معيّن 
عندما نكون أي كيان عابر؛ الأفرع المتشابكة وهي ترتد بسرعة إلى مكانها خلف طائر 
بعد أن يهبط على ally acide‏ العضلات المشدودة لحصان وهو يركضء أو لأرنب وهو 
يقفز ليصل إلى مكان آمنء أو شعور الإحاطة بالكامل بحشرة من جانب الخفاش ونظام 
السونار يرشده في طيرانه. لكن لا توجد إجابة صحيحة لسؤال: «كيف يكون الحال لو 
كنت خفاشا؟» ELS‏ مثلما لا يوجد هناك حال معين لأن نكون نحن في معظم الوقت؛ 
فهناك فقط إجاية عندما نسأل السؤال. 

هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تكون واعيةٌ؟ هذا سؤال لغز آخّر له تاريخ طويل 
ومتشعّب ومعقد. یری dal‏ | ن الكائنات البيولوجية فقط هي التي يمكن أن تكون 
duels‏ في حين يدّعي os dT‏ أن الوظائف التي يقوم بها الكمبيوتر هي المهمة» وليس 
المادة المصنوع منها. في النظرية التي تنظر إلى الوعي على أنه وهم» ستكون الإجابة 
بسيطة؛ إذا كان EY‏ آلة لغة أو ميمات أو أي شيء يمكّنها من أن تمتلك القدرة على 
طرح سؤال: Ja»‏ آنا pls‏ الآن؟» Sisy‏ نظرياتٍ عن ذاتها الداخلية وعقلهاء فإنها 
JL‏ مكنا sandy‏ انها راغ بالطزيقة الحيللة هوا الت aiias‏ بها id‏ وان 


vYA 


الوعي 


وإلا ستنشئ — مثل الحيوانات GAM‏ غير البشر — allge‏ مدركة مؤقتة من خلال 
تفاعلاتها مع البيئة» لكنها لن Kol (aas‏ أنها تختبرها. 

إذا سلكنا هذا النهج الجديدء فسيبرز سؤال salg‏ كبير يتعلّق بطبيعة التساؤل: ما 
الذي يعنيه بالنسبة إلى أي Gils‏ أو آلة على النحو الذي طرحناه» أن يسأل نفسه سؤالا؟ 
إحدى طرق التحقيق في هذا ريما تكون Lula‏ ما يحدث في دماغ الشخص الذي يطرح 
ollis loas‏ الطريقة العميقة. هل يمكن أن تتجمع Uis‏ أنماط التدفق والرقص الخاصة 
بنشاط الدماغ على نحو ماء أو تكون هناك أنماط أو روابط خاصة؟ يمكن أن نستخدم 
في هذا الشأن ظرقًا مماظة لتلك المستخدّمة في فحص الملازمات العصبية للوعي. 

هناك أمر AT‏ وهو معرفة إن كان يمكن للبشر أن يتخلّصوا من الأوهام ويعيشوا 
العالم دونها. يدعي هؤلاء الذين يمارسون أنواعًا معينة من Lal‏ أو اليقظة العقلية 
ا ممكدهم Wl‏ فوم Oy odit dac cea fll o alts‏ متاك فعظ led‏ نون 
أن يختبرها أحد. كيف سيبدو نشاط الدماغ لشخص في تلك الحالة؟ إذا أجبنا على هذا 
السؤال» فريما نكون أقرب إلى فهم سبب حدوث الأوهام» في حين أنه لا يوجد ما يضمن 
أن يكون هذا النهج بالضرورة أسهل أو حتى Seo‏ فمن المؤكد أنه مختلف عن النهج 
الحالي المتبع. 

يجب أن يكون المشاركون بالأبحاث ماهرين على نحو كبير؛ أحد الأساليب الممكنة 
هو Jab‏ 55( الذي يستخدم S Sth E aera‏ 
bs‏ الأسئلة نفسه ذا الصلة هناء مثل: «من أكون؟» أو «متى الآن؟» أو «ما هذا؟» إن 
ممارسي تلك الطريقة يمكنهم على نحو منتظم أن يحافظوا على إطار عقلي ذي قدرة على 
التساؤل العميق ويستكشفوه» في حين يمارس آخَّرون اليقظة العقلية التي يحاولون من 
خلالها أن يبقوا متيقظين ومنفتحين ومتعقلين بالكامل في اللحظةء سواء أكانوا يتأمّلون 
el‏ لا. يمكن لهذا الأسلوب البسيط في ظاهرهء مع الممارسة الطويلة» أن sigs‏ إلى حالة 
تظهر فيها ظواهر وتختفي لكن دون أي إحساس بالوقت أو المكان» ودون أي ذات تمر 
بها. 

في هذا النهج لاستكشاف الوعى» قد يدرس العلماءًٌ ممارسي تلك الأساليب» لكن من 
الفكن أن مكل الشخص فة gs All‏ ف Ll oily‏ هتاك stall mes aad‏ 
الذين يمارسون تلك الأساليب» وبعض aal‏ الذين يقومون بدراسة الوعي. يحمل 
هذا في ob GAI alls‏ العلم والممارسة الشخصية قد يجتمعان BGs‏ النهاية ليجعلانا 
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تطوّر الوعي 


نرى بوضوح - مع تخليصنا من ضلالاتناء وإسقاط أوهام الذات o Als‏ وجَعْلنا els‏ 
بوجود alle‏ واحد — أنه لا توجد هناك ثنائيةء ولا يوجد من يطرح سؤالًا بهذا الشأن. 
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قراءات إضافية 


كتب عامة 


All the topics in this book are covered in more detail in S. J. Blackmore, 
Consciousness: An Introduction (London: Hodder & Stoughton; New York: 
Oxford University Press, 2003), along with exercises, demonstrations, and 
an extensive list of references. 

D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston, MA, and London: Lit- 
tle, Brown and Co., 1991) provides a deep and fascinating philosophi- 
cal approach. For opposing views, see D. Chalmers, The Conscious Mind 
(Oxford: Oxford University Press, 1996) and J. Searle, The Mystery of 
Consciousness (London and New York: Granta Books, 1998). 

For psychology and neuroscience, try F. Crick, The Astonishing 
Hypothesis (New York: Scribner's, 1994) (a strong reductionist view), 
and G. M. Edelman and G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes 
Imagination (London: Penguin, 2000). (In the USA, this is published as 
A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination, by Basic 
Books.) A. Zeman, Consciousness: A User's Guide (New Haven, CT: Yale 
University Press, 2002) is a good overview. 

William James's two-volume classic is The Principles of Psychology 


(London: MacMillan, 1890), and for some fun reading try D. R. Hofstadter 
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and D. C. Dennett (eds), The Mind's I: Fantasies and Reflections on Self and 
Soul (London: Penguin, 1981). 


صحف 
The two main print journals are the Journal of Consciousness Studies and‏ 


Consciousness and Cognition. 


مصادر ويب 


Journal of Consciousness Studies online, http://www.imprint.co.uk/jcs 
.html. 

Online papers on consciousness: this is an excellent source of many 
classic and contemporary papers, all available in full online, provided by 
David Chalmers, http://www.u.arizona.edu/ ^ chalmers/online.html. 

Psyche, an electronic journal, http://psyche.cs.monash.edu.au/. 

Science and Consciousness Review, an electronic journal, http://www 
.sci- con.org/links.html. 

My website, with other links and online articles, http://www 


.susanblackmore.co.uk/. 


الفصل الأول 

For readings on the hard problem, see J. Shear (ed), Explaining 
Consciousness—The 'Hard Problem' (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), 
pp. 9-30, and more generally on philosophy of mind, D. Chalmers, (ed.), 
Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings (Oxford: Ox- 
ford University Press, 2002). Nagel's original paper on the bat is T. Nagel, 
"What is it like to be a bat?', Philosophical Review (1974), 83: 435—50. It is 
widely reprinted, including in Chalmers's anthology, where you can also 


find Block's paper on concepts of consciousness, and Dennett on qualia. 
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Zombies are discussed in D. Chalmers, The Conscious Mind (Oxford: 
Oxford University Press, 1996) and D. C. Dennett, Consciousness Explained 
(Boston, MA, and London: Little, Brown and Co., 1991). The Journal of 
Consciousness Studies devoted a special issue to zombies, vol. 2, part 4 
(1995). 


الفصل الثاني 
For readings on NCCs, see T. Metzinger (ed), Neural Correlates of‏ 
Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 2000). For books on neuropsy-‏ 
chology, including brain damage and blindsight, see A. Damasio, The‏ 
Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness‏ 
(London: Heinemann, 1999); A. D. Milner and M. A. Goodale, The Visual‏ 
Brain in Action (Oxford: Oxford University Press, 1995); V. S. Ramachan-‏ 
dran and S. Blakeslee, Phantoms in the Brain (London: Fourth Estate, 1998);‏ 
and L. Weiskrantz, Consciousness Lost and Found (Oxford: Oxford Univer-‏ 
sity Press, 1997). For synaesthesia, see R. E. Cytowic, The Man Who Tasted‏ 
Shapes (New York: Putnams, 1993).‏ 


الفصل الثالث 
Libet's delay is discussed in most general books on consciousness, in-‏ 
cluding those above and J. McCrone, Going Inside (London: Faber & Faber,‏ 
and in his own book, B. Libet, Mind Time: The Temporal Factor‏ )1999 
in Consciousness (Cambridge, MA, and London: Harvard University Press,‏ 
Critical discussions of timing, the cutaneous rabbit, and other ex-‏ .)2004 
periments are in D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston, MA, and‏ 
London: Little, Brown and Co., 1991).‏ 
For the various theories discussed here, see B. J. Baars, A Cognitive‏ 


Theory of Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 
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which describes global workspace theory and supporting evidence; G. M. 
Edelman Wider than the Sky: The Phenomenal Gift of Consciousness, Lon- 
don, Allen Lane (2004); R. Penrose, Shadows of the Mind (Oxford: Oxford 
University Press, 1994); and K. R. Popper and C. Eccles, The Self and its 
Brain (New York: Springer, 1977). 


الفصل الرابع 


A. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain (New 
York: Putnams, 1994). For the power of unconscious processing, see 
G. Claxton, Hare Brain, Tortoise Mind: Why Intelligence Increases When You 
Think Less (London: Fourth Estate, 1997). For filling-in, see D. C. Dennett, 
Consciousness Explained (Boston, MA, and London: Little, Brown and Co., 
1991) and V. S. Ramachandran and S. Blakeslee, Phantoms in the Brain 
(London: Fourth Estate, 1998). 

Change blindness and the grand illusion theory of vision are dis- 
cussed in A. Noé (ed.), Is the Visual World a Grand Illusion?, a special issue 
of the Journal of Consciousness Studies (2002), 9 (5-6), and reprinted as 
a book by Imprint Academic of Thorverton, Devon. Also see A. Mack and 
I. Rock, Inattentional Blindness (Cambridge, MA: MIT Press, 1998). Demon- 
strations can be viewed at http://viscog.beckman.uiuc.edu/djs lab/demos 


.html and http://www.psych.ubc.ca/ ^rensink/flicker/download/. 


الفصل الخامس 
For a simple introduction to ego and bundle theories, as well as the tele-‏ 
transporter thought experiment, see D. Parfit, 'Divided minds and the‏ 


nature of persons', in C. Blakemore and S. Greenfield (eds), Mindwaves 


(Oxford: Blackwell, 1987), pp. 19-26. Opposing views on self are aired in 
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a special issue of the Journal of Consciousness Studies reprinted as S. Gal- 
lagher and J. Shear (eds), Models of the Self (Thorverton, Devon: Imprint 
Academic, 1999). 

Good introductions to Buddhism are S. Batchelor, Buddhism Without 
Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening (London: Bloomsbury, 1997) 
and W. Rahula, What the Buddha Taught (London: Gordon Fraser; New 
York: Grove Press, 1959). 

Split brain cases are described in M. S. Gazzaniga, Nature's Mind 
(London: Basic Books, 1992) and dissociation in E. R. Hilgard, Divided 
Consciousness: Multiple Controls in Human Thought and Action (New York: 
Wiley, 1986). Early cases, and James's own theory of self, are in W. James, 
The Principles of Psychology (London: MacMillan, 1890). 


الفصل السادس 


For the debate on Libet's experiment, see B. Libet, 'Unconscious cere- 
bral initiative and the role of conscious will in voluntary action', The 
Behavioral and Brain Sciences (1985), 8: 529-39, with commentaries in 
the same issue, 539-66, and 10, 318-21. The experiment is widely dis- 
cussed, most critically in D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston, 
MA, and London: Little, Brown and Co., 1991). 

The first table tipping experiment is in M. Faraday, 'Experimental in- 
vestigations of table moving', The Athenaeum (1853), N 1340: 801—3; and 
for further examples and Wegner's theory, see D. M. Wegner, The Illusion 
of Conscious Will (Cambridge, MA: MIT Press, 2002). 
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الفصل السابع 


Overviews of the topics discussed here can be found in J. A. Hobson, 
Dreaming: An Introduction to the Science of Sleep (New York: Oxford Uni- 
versity Press, 2002); M. Jay (ed.), Artificial Paradises: A Drugs Reader (Lon- 
don: Penguin, 1999); R. M. Julien, A Primer of Drug Action: A Concise, 
Nontechnical Guide to the Actions, Uses, and Side Effects of Psychoactive 
Drugs, revised edn. (New York: Henry Holt, 2001); and M. Earleywine, 
Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence (New 
York: Oxford University Press, 2002). 

For OBEs and NDEs, see S. J. Blackmore, Dying to Live: Science and the 
Near Death Experience (London: Grafton, 1993) and H. J. Irwin, Flight of 
Mind: A Psychological Study of the Out-of-Body Experience (Metuchen, NJ: 
Scarecrow Press, 1985). 

For a practical guide to meditation, see M. Batchelor, Meditation for 
Life (London: Frances Lincoln, 2001); and for research, see M. A. West (ed.), 
The Psychology of Meditation (Oxford: Clarendon Press, 1987). 


الفصل الثامن 
The evolution of consciousness is discussed in most general books on‏ 
consciousness, but see also N. Humphrey, A History of the Mind (London:‏ 
Chatto & Windus, 1992); N. Humphrey, The Mind Made Flesh: Frontiers‏ 
of Psychology and Evolution (Oxford: Oxford University Press, 2002); and‏ 
E. M. Macphail, The Evolution of Consciousness (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 1998).‏ 
Research on animal minds is reviewed in M. D. Hauser, Wild Minds:‏ 
What Animals Really Think (New York: Henry Holt and Co.; London: Pen-‏ 
guin, 2000).‏ 
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For memes, see R. A. Aunger (ed), Darwinizing Culture: The Status 
of Memetics as a Science (Oxford: Oxford University Press, 2000) and 
S. J. Blackmore, The Meme Machine (Oxford: Oxford University Press, 
1999). 
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